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المشهد السياسي

تحوّل سعر صرف الــدولار إلى هوس 
به حتى من لا قدرة له على 

ّ
بذاته. يترق

الحصول عليه. أما تأثيراته المأسوية 
على المجتمع والاقتصاد، فلم تعد ذات 
الساحقة  الأغلبية  إلــى  بالنسبة  شــأن 
مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن تــآكــلــت مــداخــيــلــهــم 
مــنــذ زمــــن. خــــال يــومــي عــطــلــة ارتــفــع 
سعر الدولار ألفي ليرة. لامس ١٣ ألفاً، 
وعلى الأرجــح لن يتأخر في الوصول 
إلــى ١5 ألــف لــيــرة. لــم يعد الــرقــم مهماً 
الانهيار.  لقياس مستوى عمق  سوى 
حالة استسام كاملة يعيشها الناس 
الـــبـــاحـــثـــون عــــن لــقــمــة الـــعـــيـــش، فــيــمــا 
 .

ّ
ــل الــســلــطــة غـــائـــبـــة تـــمـــامـــاً عــــن أي حــ

الحلول الترقيعية على شاكلة توقيف 
الصرّافين وتتبّع المنصّات الإلكترونية 
تــزيــد الأزمــــة لا الــعــكــس. لــكــن المشكلة 

الأساس أن لا أحد يملك خطة للخروج 
من الأزمة التي بدأت تنبئ بالفوضى. 
ما حصل في واحد من المحال التجارية 
. اقـــتـــحـــامـــه 

ً
ــبــــرى لـــيـــس تـــفـــصـــيـــا ــكــ الــ

وتــكــســيــر مــحــتــويــاتــه بــحــجــة إخــفــائــه 
ما  عــلــى  معطوفاً  مــدعــومــة،  منتجات 
سبقه مــن صــراع على علبة حليب أو 
»غــالــون زيـــت« تعني أن الــنــاس بــدأت 
ــســقــط عــنــهــا ضـــوابـــط كــانــت لا تـــزال 

ُ
ت

بالناقص أو بالزائد، أو من ينتظرون 
انحناءة رأس من الخارج تسمح لهم 

بالمبادرة؟
حتى الحديث عن تطورات أزمة تأليف 
ت كل 

ّ
الحكومة صار ممجوجاً. ولو حُل

يعني  مــاذا  المشهد.  يتغيّر  فلن  العُقد 
تأليف الحكومة في هــذا الوضع؟ هل 
ســيــبــتــعــد شـــبـــح الــــجــــوع؟ ســيــتــنــفــس 
سعر  سيهدأ  لبرهة.  الصُعداء  الناس 
الــــدولار لــبــرهــة. ثــم تــعــود الــصــراعــات، 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ ولا ســـيـــمـــا عـــلـــى خـــطـــة الـ
الأزمة، لتقضي على أي أمل. كل طرف 
ــعـــروف مــســبــقــاً. لــكــل خــطــوطــه  ــه مـ ــ رأيـ

الحمر التي تقود إلى منع التغيير.
مع ذلــك، خبر من نــوع »الرئيس نبيه 
بري يطلق مبادرة حكومية« قد يكون 
كافياً لبث أمل زائف. أمل لن يطول قبل 
أن يتاشى على فشل المبادرة، بعد أن 
رفض الرئيس سعد الحريري مبادرته 
المــبــنــيــة عــلــى حــكــومــة مـــن ٢٠ وزيـــــراً. 
رئيس  موافقة  بنيت على  تلك خطوة 
الحزب الاشتراكي وليد جنباط على 
زيـــادة عــدد مقاعد الــــدروز إلــى اثنين، 
عــلــى أن يـــتـــشـــارك مـــع رئـــيـــس الــحــزب 
ــــال أرســـــــــان، الــــذي  الـــديـــمـــقـــراطـــي طــ
أمــس في كليمنصو، في  زاره أول من 
الــثــانــيــة كانت  بـــري  مــبــادرة  تسميته. 
ــراً، على  ــ بــالــعــودة إلـــى صــيــغــة ١٨ وزيـ
أن يقترح هو عدداً من الأسماء لوزارة 
الداخلية، يختار منها الرئيس ميشال 
عون والحريري اسماً من بينها. كذلك، 
لــم يــطــل الــوقــت قــبــل أن يــأتــي الــرفــض 
المتمسّك بحق تسمية وزيــر  مــن عــون 

الداخلية.
فـــي هــــذا الـــوقـــت، كــــان الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل يــعــيــد رســــم أولــــويــــات الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ تــــــا خـــــالـــــه الـــــورقـــــتـــــين الـــسـ
والاقتصادية للتيار. نزع باسيل عنه 
ثـــوب الــســلــطــة، مــتــحــدثــاً عــن »مــعــانــاة 
إمــســاك منظومة سياسية  مــن  الــتــيــار 
ــة والــــقــــرار«.  ومـــالـــيـــة بــمــفــاصــل الــــدولــ
كـــســـائـــر  »عــــــــــــاش،  ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ إن  وقــــــــــال 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، أزمــــــة الانــــهــــيــــار الــكــبــيــر 
ــاد، وأزمـــــة ســقــوط  ــتـــصـ فـــي المــــال والاقـ
النظام، الأمــر الــذي دفعه إلى معالجة 
عــمــيــقــة لــخــيــاراتــه ومـــمـــارســـاتـــه الــتــي 
يــجــب أن تــفــضــي إلــــى صــــوغ مــقــاربــة 
وحلولٍ  اللبنانيين  لهواجس  مختلفة 
جديدٍ  لــنــظــامٍ  تــؤســس  وأن  لمشاكلهم، 
يُــبــنــى عــلــى أســـس الــصــيــغــة والمــيــثــاق 
ويــســتــفــيــد مـــن الـــعـــثـــرات المــتــأتــيّــة من 

الطائفيّة والفساد«.
أمــــا فـــي الاقـــتـــصـــاد، فــقــد أكــــد بــاســيــل 
الــقــطــاع  ــرّ ودور  الـــحـ دعــــم الاقـــتـــصـــاد 
الــخــاص فــيــه، مــع »تــمــسّــكــه« بشبكات 
الأمـــان الاجتماعيّة. ومــا بــين الاثــنــين، 
أشــــار إلـــى »مـــرونـــة لــنــاحــيــة التعاطي 
مع أصول الدولة ومواردها وثرواتها 
وكيفيّة الإفادة منها بحسب مصلحة 

اللبنانيين«.
ــه إلــــى تصميم  ــارتــ وكـــــرر بــاســيــل إشــ
الـــتـــيـــار عــلــى »إعـــــــادة الــنــظــر بــوثــيــقــة 
ــلــــه  ــه وبـــــــــين حـــــــــزب الــ ــنــ ــيــ ــم بــ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ومـــراجـــعـــتـــهـــا بـــنـــيّـــة تـــطـــويـــرهـــا بــمــا 
ــنــــان عـــــن طـــريـــق  ــبــ ــة لــ ــايــ ــمــ ــقــــق: حــ يــــحــ
من  الدولة  بناء  دفاعية،  استراتيجية 
خــال مكافحة جــديّــة للفساد وإجــراء 
ــات، تـــطـــويـــر الــنــظــام  ــ ــــاحــ ــة الإصــ ــ

ّ
ــاف كــ

بــمــا يــوقــف تعطيله ويـــؤمّـــن الــشــراكــة 
 »غــايــة 

ّ
الــوطــنــيــة الــكــامــلــة«، مـــؤكـــداً أن

التفاهم مع حزب الله ليست مصلحية 
ولا ثــنــائــيــة، بـــل إشـــــراك الــجــمــيــع فيه 
بــنــتــائــج حــســيّــة لعملية  وإشـــعـــارهـــم 
ــه سيُسهم 

ّ
ــادة الأمـــل بــأن تــطــويــره وإعــ

الساح جزءاً  الدولة، ويكون  قيام  في 
بالقوة  اللبنانيون  يشعر  الــدولــة  مــن 

من خاله، من دون الخوف منه«.

»انفجار« قرب منزل السيد

أمنياً، سُجّل مساء أمس انفجار جسم 
ــه قــنــبــلــة صــوتــيــة(  ــح أنــ ــ ــ ـ مــجــهــول )رُجِّ
بـــين مــنــزلــي الــنــائــبــين جــمــيــل الــســيــد 
وفـــؤاد مــخــزومــي، مــن دون أن تتضح 
فــي اتصال  الــســيــد،  ماهيته. ولــم يشأ 
مـــع »الأخـــــبـــــار«، إعـــطـــاء الأمـــــر أبـــعـــاداً 
ســيــاســيــة أو أمــنــيــة مــتــصــلــة بــــه، في 

انتظار جاء حقيقة الأمر.
)الأخبار(

انهيار سعر الليرة مستمر… هل اقتربت الفوضى؟

عون والحريري يرفضان مبادرة بري
كلما ظن الناس أنهم وصلوا إلى القعر، 

نوا وجود قعر أعمق. صار جلياً أنه لم 
ّ

تبي

يعد لانخفاض سعر الليرة من نهاية. وصار 

انخفاض ألف أو ألفي ليرة في سعرها 

بالنسبة إلى الدولار عادياً. تلك البلادة في 

التعامل مع الواقع، تظهر في تأليف 

الحكومة الذي ينتقل من أزمة إلى أزمة 

مهما كثرت المبادرات، وآخرها مبادرة 

الرئيس نبيه بري، التي اصطدمت برفضين

شح الاعتمادات يفرض 

»التعايش« مع شح المحروقات!

تــزداد  وهـــؤلاء  نفسها.  على  تفرضها 
ــاً بـــعـــد يـــــــوم. بــعــض  ــومــ مـــعـــانـــاتـــهـــم يــ
المــــواد الــغــذائــيــة مــفــقــود مــن الأســــواق. 
نقيب أصحاب السوبرماركت أعلن أن 
الأسعار، التي ارتفعت بشكل جنوني 
ــيـــوم، ســتــرتــفــع ٢٠ في  مـــن عــــام إلــــى الـ
المــئــة إضافية هــذا الأســبــوع. محطات 
البنزين تزيد من وتيرة الإقفال، وهذا، 
على ما يؤكد عاملون في القطاع، أمر 
فتقنين  اللبنانيون.  يعتاده  أن  يجب 
ــمـــادات مـــن مــصــرف لــبــنــان  ــتـ فــتــح الاعـ
عة إلى 

ّ
يؤدي إلى تقنين الكميات الموز

المــحــطــات، والـــتـــي بـــدورهـــا إمـــا تعمل 
عــلــى تــقــنــين الــتــوزيــع الــيــومــي ليكفي 

الــتــي تلي،  إلـــى حــين وصـــول الشحنة 
ــدة،  ــ أو تــســتــهــلــك المــــخــــزون دفـــعـــة واحـ
ــام.  ثــم تــضــطــر إلـــى إقــفــال أبــوابــهــا لأيـ
تـــلـــك مـــعـــانـــاة تــعــيــشــهــا بــــيــــروت كــمــا 
بــاقــي المــنــاطــق. لكنها أشــد قــســوة في 
ضت 

ّ
الأطراف، لأن شركات التوزيع خف

الكميات التي تصلها. الكهرباء أيضاً 
أحد  لا  عتمة.  لا  عتمة.  للقلق.  مــدعــاة 
يملك الجواب الشافي. بين الصراعات 
الــســيــاســيــة وتــقــنــين فــتــح الاعــتــمــادات 
للقطاع،  المتهالكة  والإدارة  الــدولاريــة 
كـــل شــــيء مــمــكــن. ولـــذلـــك بــــدأ الــنــاس 
ــوارئ لمواجهة  يــبــحــثــون عــن خــطــط طــ
وارتفاع  الــدولــة«  »كهرباء  استقرار  لا 

أسعار كهرباء المولدات.
ما الذي يبقى من سبل العيش؟ حتى 
ولا  على سعر  تستقر  لا  الخبر  ربطة 
على وزن. إذا لم يرفع وزير الاقتصاد 
سعرها، يلجأ إلى خفض وزنها. لكن 
ر إلى أي تغيير. الطبقة 

ّ
كل ذلك لا يؤش

ــعــــدة لــشــبــكــة  الـــحـــاكـــمـــة بــــــدأت تـــعـــدّ الــ
رئيسي  بشكل  تعتمد  طــائــفــيــة،  أمـــان 
للأتباع  الاجتماعية  المــســاعــدات  على 

والمحاسيب.
»وينيي الدولة« سؤال بدأ مزحة منذ 
سنوات وانتهى واقعاً إجابته واحدة: 
لا دولــة ولا مؤسسات. فقط مجموعة 
ــلــون بـــين الـــشـــاشـــات، لا 

ّ
أشـــبـــاح يــتــنــق

هـــمّ لــهــم ســـوى تــبــرئــة أنفسهم مــن دم 
البلد. هكذا يصبح طبيعياً أن يكافح 
الفاسدون أنفسهم الفساد. وهو اليوم 
تــحــديــداً لــيــس مــشــكــلــة الــبــلــد. مشكلة 
لــاقــتــصــاد  المـــدمّـــرة  فـــي الإدارة  الــبــلــد 
ــع ذلــــــك، لــيــس  والمـــــــال والــــنــــقــــد. لـــكـــن مــ
مــتــوقــعــاً أن يــرحــل أي مـــن المــســؤولــين 
عـــن هــــذا الــــدمــــار. الـــكـــل بـــــاق. ووحــــده 
المحظوظ مــن الــنــاس يجد إلــى الهرب 

.
ً
سبيا

المــطــلــوب خــطــة إنــقــاذيــة شــامــلــة تعيد 
ــذي  ــن الأمــــــل الــ ــاس بــعــضــاً مــ ــنــ إلـــــى الــ
فقدوه. لكن من يأتي بهذه الخطة؟ من 
لون البلد بحثاً عن كرسي وزاري 

ّ
يعط

بمزيد من الرضى والتسليم بأمر الله ننعى إلى أبناء العراق ولبنان 
وفلسطين والأمة العربية وأحرار العالم

الوالد والمفكر والمناضل الكبير
الدكتور خير الدين حسيب

المؤسس للعديد من المؤسسات القومية والثقافية العربية
الذي توفي ودفن في بيروت يوم السبت في ١٣ آذار

بسبب الظروف الصحية الحالية يتم تقبل التعازي على أحد 
الأرقام التالية:

زوجته السيدة شيرين في بيروت: 009613677502
ابنه أ. طارق في دبي: 00971528453105

ابنته أ. دينا في القاهرة: 00201001591151
ابنته أ. زينب في لندن: 00447787782986
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في لبنان، لا يكفي الإجماع على وجوب محاربة الفساد حتى 
ينطلق قطار الثورة. الاختلافات تتركز حول سبل محاربة الفساد 

بطريقة تكشف الاختلاف العميق حول تحديد المسؤول عن الفساد. 
وفي كل مرة، يعود اللبنانيون ويُظهِرون أن انحيازاتهم السياسية 
ذات الخلفيات العقائدية أو الطائفية أو المصلحية، أشدّ وأقوى من 

انحيازهم الى المشتركات التي تقع تحت عنوان »المصلحة العامة«. 
وسرعان ما تتحول هذه الانحيازات الى انقسامات تشمل كل شيء 

في البلاد. وتشمل أساساً المؤسسات العامة للدولة، والتي يفرض 
النظام الطائفي، لا أي سبب آخر، وجود تنوع فيها.

بهذا المعنى، عندما يختفي الاعتبار الطائفي )جمعيات أهلية أو غير 
حكومية أو إنسانية( أو عندما يتم قمع الاعتبار الطائفي )الجيش 

والقوى العسكرية والأمنية ووزارات الخدمات( أو عندما يسري 
التكاذب حول الاعتبار الطائفي )القطاعات المالية والاقتصادية 
والإنتاجية(، فإن هذا الاحتيال لا يلغي حقيقة الانقسام البشع 

القائم، ما يجعل أي مؤسسة عرضة لانفجار سريع متى اصطدمت 
بالمصالح العليا للجماعات اللبنانية. ويظهر أن عدم القدرة على 

تنفيذ انقلاب عسكري أو إمساك قوة وحيدة بالوضع، ليس سببه 
عجز هذه القوى عن توفير متطلبات الانقلاب اللوجستية، بل لكون 

المرض الطائفي فيه فائدة واحدة وهو : منع الدكتاتورية بمعناها 
المتعارف عليه في بقية العالم!

منذ توقف الحرب الأهلية في لبنان، لم تنعكس التحولات السياسية 
الجارية على صعيد التمثيل أي تبدلات عميقة في أصل الانحياز 
الشعبي. ها نحن بعد ثلاثة عقود، نعرف أن القوى الرئيسية التي 

تتمتع بتأييد غالبية شعبية ولديها فعالية تنظيمية وقدرات تنفيذية، 
هي ذاتها القوى المستندة الى خلفيات طائفية ومذهبية وقبلية. ولم 

يحصل أن شهدنا في لبنان حالة انقلابية واحدة على هذا النوع من 
الانحياز، ما يعني أن معالجة الخلل القائم في لبنان اليوم، لن يتم 

من دون انقلاب عام، وهذا مجرد وهم في الواقع الحالي. ولذلك، فإن 
كل تفكير طفولي بعمل انقلابي يتم على أيدي مجموعات مدنية 

تحظى بغطاء الخارج، أو على أيدي قوى متحالفة في ما بينها، أو 
حتى على يد الجيش أو القوى العسكرية، إنما هو في حقيقة الأمر 
مجرّد وهم ومغامرة حمقاء ستقود البلاد الى انقسامات إضافية، 

وستتعثر هذه القوى نفسها وتشهد انقسامات سبق أن جربها 
وعاشها اللبنانيون في العقود الخمسة الماضية. وليس بمقدور 

أي خارج أن يفرض وصاية عملانية من دون قدرته على ترهيب 
القوى السياسية هنا، وتوفير التمويل المطلوب لمثل إدارة كهذه. 

وهذا بالضبط ما كان سائداً بين العامين 1990 و2005، حين نجح 
الاتفاق الأميركي - السعودي - السوري، في فرض آلية لإدارة البلاد 

استمرت حتى لحظة انفراط عقد هذا التحالف يوم اغتيال رفيق 
الحريري. ومنذ ذلك الحين، لم يقدر اللبنانيون ولا القوى الخارجية 

على عقد اتفاق جديد يعيد الهدوء الى الحياة اليومية للناس.
منذ 17 تشرين العام 2019، يحاول لاعبون من الداخل والخارج 
الاحتيال على الوقائع القاسية في لبنان. تصرف البعض على أن 
الحراك »حيلة« يمكن استخدامها لإطاحة السلطة السياسية من 

دون المس بجوهر النظام. لكن ما حصل خلال شهور قليلة أن 
الناس عادوا الى انحيازاتهم الأصلية، وتحول »المنقذون« الى مرتزقة 
يسعون لكسب رزق عيشهم من مصادر تمويل لم تعد متوافرة في 
لبنان. وسادت الخيبة جمهوراً صادقاً لم يعرف بعد ما جرى معه. 

وعندما وقع انفجار المرفأ، كان في لبنان والخارج من اعتقد أنه بعد 
إطاحة فعالية السلطة السياسية في 17 تشرين، صار بالإمكان 

أخذ وظائفها من خلال المنظمات غير الحكومية. لكن مراجعة 
بسيطة لما قامت به غالبية هذه الجمعيات في مواجهة أزمة المرفأ، 

أو في مواجهة الأزمة المعيشية القائمة في البلاد، أظهرتها بصورة 
لا تقل بؤساً وفساداً عن صورة السلطة السياسية نفسها، ما 

جعلها فاقدة للصلاحية بأسرع مما يتوقع المرء. حتى وصلنا الى 
»تحركات« لا »حراك«، لنجد أن الفعالية غير ممكنة إلا حيث توجد 

قوى منظمة، بينما تسود الفوضى كل الأمكنة الأخرى.
ومع ذلك، نجد الآن من يعتقد أنه في حالة تضرر السلطة السياسية 
والسلطة المدنية الموازية، صار بالإمكان اللجوء الى الجيش كوسيلة 

للإمساك بالبلاد. وبدأ العمل على إشاعة مناخات مقززة، ليست 
سوى نسخة عن الحملات الشعبوية التي عاشتها شعوب كثيرة في 

العالم في سياق التمهيد لحكم العسكر. ولنا في العالم العربي آخر 
تجربتين مقيتتين، في حكم عسكري مباشر في مصر والسودان، 

ع كما يجري في قطر والسعودية والإمارات 
ّ
أو حكم بوليسي مقن

وبعض دول المغرب العربي. وثمة عندنا من يريد لنا أن نكرر 
التجربة، وحجته أن الجيش »لا يزال المؤسسة الوحيدة التي تحظى 

ل من طوائف ومناطق ومذاهب تمثل 
ّ
بدعم غالبية الشعب، وأنه مشك

كل البلاد، وأنه بعيد عن الإدارة العامة للدولة أو للسياسات، وأن 
انضباطيته تسمح بتسلمه الإدارة التي تتحكم الفوضى فيها«.

عملياً، هذه هي الخلفية التي يتحرك على أساسها قائد الجيش 
العماد جوزف عون من موقع المرشح القوي لرئاسة الجمهورية، أو 
لقيادة مرحلة انتقالية يحكم بموجبها الجيش البلاد. ولدى العماد 

عون »مكتبه السياسي« المؤلف من عسكريين متقاعدين وناشطين 
سياسيين وإعلاميين وبعض رجال الأعمال، وهؤلاء يتصرفون 

باقتناع يقوم على الآتي:
: إن السلطة في لبنان فاقدة الأهلية والشرعية. فرئيس البلاد 

ً
أولا

يرفضه قسم كبير من اللبنانيين ويطالبون برحيله. والحكومة 
مستقيلة وهي كانت مصدر خيبة للناس، والرئيس المكلف غير قادر 

على تشكيل حكومة من دون الخضوع لحسابات القوى البارزة، 
وإن مؤسسات الدولة معطلة ومفككة، وإن القطاع الاقتصادي ينشد 

استقراراً سياسياً وأمنياً يتيح له معاودة العمل، وأنه لا يوجد في 
لبنان قوى أو مرجعية خارج الانقسام سوى قيادة الجيش.

ثانياً: إن الخارج الذي يحتاج إليه لبنان كغطاء سياسي لأي حكم 
فيه، أو للدعم المالي والاقتصادي، لا يمانع تولي الجيش المسؤولية 
ر فرصة لاختصاصيين )هم في حقيقة الأمر، مدنيو 

ّ
في حال وف

المنظمات غير الحكومية لصاحبها مصدر التمويل الخارجي(، 
وإن الجيش بمقدوره فرض توازن ميداني مع حزب الله الذي هو 

مصدر شكوى الخارج العربي والغربي. وبالتالي، فالجيش مرحّب 
به خارجياً.

ثالثاً: إن القوى السياسية والمرجعيات الدينية في لبنان لا تملك 
القدرة على مهاجمة الجيش أو انتقاده، لأن في ذلك ما يهدّد 
الاستقرار الأمني العام في البلاد. وإن فكرة انتقاد الجيش 

، وإنه يمكن الإمساك بغالبية الرأي العام 
ً
غير مرحّب بها أصلا

وبالمؤسسات الإعلامية أيضاً.
لكن هذه الوصفة تخلو من كل العناصر المطلوبة لنجاح الطبخة. 

فقائد الجيش ليس سياسياً على الإطلاق، وتجربته في هذا المجال 
محدودة للغاية، ولا تعكس فهماً عميقاً لتاريخ البلاد وتعقيداته 

والحسابات المتعلقة بالداخل والخارج. ثم إنه ضيّق الصدر، ويعتقد 
أن معالجة الأمور تتم بإصدار الأوامر وبتوفير عناصر التنفيذ 

فقط. وهو لا يرحّب أبداً بكل رأي آخر، حتى ولو أضيفت الى خطبه 
عبارات احترام حريات التعبير والتنوع، فهذا لا يعني شيئاً في بلاد 

مثل لبنان.
إضافة الى ذلك، فإن تجربة قائد الجيش الحالي مع الحكومات التي 

ر بالخير. فهو دائم الصدام مع وزراء 
ّ

عمل معها منذ تعيينه، لا تبش
الدفاع متى قرروا الدفاع عن صلاحياتهم. ثم هو يبرر لنفسه القيام 
بأمور من خارج النص القانوني لأجل الضرورات: من عقد اتفاقات 

ي مساعدات وتبرعات 
ّ
تعاون أمنية وعسكرية مع الخارج، أو تلق

مالية من دون إجازة، أو حتى إدارة حسابات مصرفية بطرق خاصة 
خارج أي قانون محاسبة عمومية، وفوق ذلك، التصرف بحرية 

التواصل مع العالم العربي والغربي لأجل الحصول على دعم مالي 
 الى استخدام 

ً
ولوجستي من دون استئذان السلطة التنفيذية، وصولا

تعابير كالتي سمعناها في خطابه أمام الضباط من نوع أنه لا يحق 
لأحد التدخل في عمل المؤسسة العسكرية، وكأنها مؤسسة خارج 

الدولة أو ليست تتلقى رواتبها من خزينة الدولة، أو أن الشعب انتخبه 
 عن رغبة 

ً
قائداً للجيش وليس مجلس الوزراء هو من عيّنه نزولا

الرئيس ميشال عون وإلحاحه.
اليوم، ثمة محاولة يجب التصدي لها كي لا يجري إدخال لبنان 

في مزيد من التجارب الفاشلة. ثمة أطفال في السياسة يحشون 
رأس القائد بمفاهيم وتصورات حول طريقة إدارة الأمن في البلاد 

وكيفية التعامل مع التظاهرات أو مع القوى السياسية أو مع الملفات 
الخاصة بموازنة الجيش أو التواصل مع الدول والعواصم الخارجية. 
وهؤلاء الأطفال ليسوا سوى انتهازيين يريدون انتزاع أدوار بالقوة، 

ويعتقدون أنهم وجدوا ضالتهم في قائد الجيش الذي يحتاج الى 
»مدنيين« لإدارة برنامجه السياسي.

صحيح أن لبنان يريد التخلص من »حكم الأزعر«... لكن واهم من 
يعتقد أن الحل ممكن أو منطقي عن طريق »حكم العسكر«!

بين »حكم الأزعر« و»حكم العسكر«!

ابراهيم الأمين

بعد فشل بديل »المنظمات غير الحكومية«، 

»الخارج« و»المكتب السياسي« يبرر لقائد الجيش 

تجاوزه القوانين ويقنعه بأن الناس تتلهف 

لحكمه البلاد من دون نقاش!

سرقة المدعوم:

محضر للبعض وشمع أحمر لآخرين
بــاتــت لافــتــةً الازدواجـــيـــة الــتــي يُــعــامــل بها ســارقــو المـــواد المــدعــومــة ومــحــتــكــروهــا. جنوباً 
ماركت  السوبر  محال  أحــد  المــاضــي  الخميس  النبطية  محافظ  أقفل  المــثــال،  على سبيل 
بالشمع الأحمر لمدة أسبوع، بعد اتهام أصحابها بالتلاعب بالأسعار. و بعد يوم واحد، 
نشر أحد المواطنين مقطعاً مصوّراً لعشرات أكياس المواد الغذائية من ماركات مدعومة 
فارغة ملقاة في خراج بلدة الصرفند )قضاء صيدا(. وقبل أن تتحرك وزارة الاقتصاد 
التالي  الــيــوم  صباح  مجهولون  قــام  الجنوب،  فــي  الاستئنافية  العامة  والنيابة  والــتــجــارة 
)اول من أمس السبت( بإحراق الأكياس. فكيف تصرّفت الدولة بعد الإخبار الذي قدمه 
مواطنون من أن عدداً من المتاجر الكبرى في الصرفند متورطة في إفراغ المواد المدعومة 
وإعادة تعبئتها في أكياس عليها ماركات أخرى غير مدعومة تباع بأسعار عالية؟ بعد 
انتشار مقطع إحراق الأكياس، تحركت النيابة التي كلفت فصيلة عدلون بفتح محضر 
فرعي  بحق  أساسية  مــواد  باحتكار  محضراً  الاقتصاد  مندوبو  سطّر  فيما  بالواقعة، 
متجرين في الصرفند وأحالوهما على القضاء، علماً بأن القانون يفرض في هذا الحالة 
اتخاذ الإجــراءات القضائية لمعرفة المرتكبين والتجار المتورطين من خلال حصر التجار 
المستفيدين من الدعم في منطقة الجنوب ومراقبة مخزونهم وكيفية تصريفه والتدقيق 
طلباتهم  وتجميد  الدعم  من  مجدداً  الاستفادة  من  المتورطين  التجار  ومنع  الأسعار  في 
في الوزارة وإيقاف دفعاتهم في مصرف لبنان. لكن يبدو أن الجهات الإدارية اتخذت ذلك 
الإجراء الشكلي لتلافي ختم المستودعات بالشمع الأحمر ومصادرة البضائع المدعومة 

وتأمين غطاء للجناة.
)الأخبار(

(مروان بوحيدر)
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على الغلاف

رلى إبراهيم

ــوال  ــ لا تــكــتــفــي المــــصــــارف بــحــجــز أمـ
مــع حسم  لــهــم  المــودعــن وتقسيطها 
قـــيـــمـــتـــهـــا، بــل  ــن  ــ الــــــى 68% مـ يـــصـــل 
يُشبّهها  باتت تفرض عليهم خــوّات 
التي  بتلك  القطاع  العاملن في  أحــد 
كـــانـــت تـــفـــرضـــهـــا المــيــلــيــشــيــات عــلــى 
ــة.  ــيـ ــلـ ــــال الــــحــــرب الأهـ ــنــــن خــ ــواطــ المــ
فــتــحــت حــجــة »إفــــاســــهــــا«، ابــتــدعــت 
جــديــدة  رســومــا  اللبنانية  المــصــارف 
طلق عليه تسمية 

ُ
بالدولار؛ منها ما ت

رســــم شـــهـــري بــقــيــمــة 2$، ومــنــهــا ما 
يُسمّى رسم صيانة فصليّا من دون 
ــوع صـــيـــانـــة يـــقـــوم بــه  ــ إيــــضــــاح أي نـ
 ،

ً
المـــصـــرف لــلــحــســاب الـــجـــاري. فــمــثــا

ومــــن خــــال بــيــان مــصــرفــي لــحــســاب 
جــارٍ بالدولار )الــلــولار( اطلعت عليه 
»الأخـــبـــار«، حسم أحــد المــصــارف من 
مــرتــن  دولارات   10 المــــــودع،  حــســاب 
لــقــاء  دولاراً(   20 مــجــمــوعــه  مـــا  )أي 
ــــوم صــيــانــة فــصــلــيــة«، ثـــم عـــاود  »رسـ
دولارات   10 حسم  التالي  النهار  فــي 
إضافية لقاء البند نفسه! هذا الرسم 

مــنــفــصــل عـــن الـــرســـم الــشــهــري الـــذي 
يتقاضاه من العميل، ويبدأ من قيمة 
دولاريـــــــن، لــكــنــه غــيــر ثـــابـــت ويــتــغــيــر 
كــل شــهــر. ويــشــيــر أحـــد الــعــامــلــن في 
أحـــد المـــصـــارف إلـــى أن »شــــحّ المــــوارد 
أجــبــر المــؤســســة عــلــى الــتــعــويــل على 
لزيادة مداخيلها وسدّ  الرسوم  هذه 
ومصاريف  الــرواتــب  من  مدفوعاتها 
أخــــــــــرى«! لـــيـــس ذلــــــك فـــحـــســـب، فــفــي 
غياب أي رقابة على أعمال السمسرة 
و»التشبيح« على المودع، بات بعض 
الوطني  الــطــابــع  يحتسب  المــصــارف 
بالدولار وبقيمة تصل أحيانا الى 7 
أحد  طلب  وعندما  للطابع!  دولارات 
الأشــخــاص دفــع قيمة طابعن الأول 
من فئة 1000 ليرة والثاني 250 ليرة 
لب منه مبلغ 35 ألف ليرة 

ُ
»كاش«، ط

ــا يــفــتــرض أن تـــكـــون قــيــمــتــه 1250  لمـ
لــيــرة فــقــط، أي بــزيــادة 33 ألــفــا و750 
ــاذا؟ هـــل أصــبــحــت المــصــارف  ــ لـــيـــرة! لمـ
تــتــاجــر بــالــطــوابــع أيـــضـــا؟ لا جـــواب 
ــة أصـــحـــاب  ــ ــاحـ ــ طـــبـــعـــا ســــــوى أن وقـ
ــاتــــت  المــــــصــــــارف بـــلـــغـــت مــــــداهــــــا، وبــ
تــتــصــرف بــحــســابــات المـــودعـــن على 
المصرفية  بياناتهم  م« 

ّ
و»تلغ هواها، 

القيمة  وتحتسب  اخترعتها  ببنود 
ــة عــلــيــهــا بـــعـــشـــرة أضـــعـــاف  ــبــ الــــواجــ
قــيــمــتــهــا الأصـــلـــيـــة، مـــن دون تــبــريــر. 

لأعمال لا تقرب من ظــروف إنشائها 
تــقــتــصــر مهامها  فــبــاتــت  وشــــروطــــه. 
والاحتيال،  والسمسرة  المــرابــاة  على 
 عن أنها تحوّلت الى ما يشبه 

َ
فضا

شــــركــــات تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال؛ فــمــقــابــل 
الــــطــــازجــــة،  ــدولارات  ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ ــاب  أي حــــســ
ــراوح بــن دولاريــــن و4  ثمة »خــــوّة« تـ
نحو  اليها  يضاف  شهريا،  دولارات 
5 دولارات على كل ألــف دولار. حتى 
ع عن تسديد 

ّ
إن بعض المصارف تمتن

تـــحـــويـــل أمـــــــــوال آتــــيــــة مـــــن الــــخــــارج 
دفــعــة واحـــــدة، بـــل يــفــرض تجزئتها 
على ثاثة أشــهــر! ولأن المــصــرف هو 
جــــزء أســـاســـي مـــن الـــتـــجـــارة الــقــائــمــة 
فــي الــســوق الـــســـوداء، بــات هــو أيضا 
اللبنانية  بالليرة  »يشتري« شيكات 
ويسدّدها نقداً مع اقتطاع نسبة %5 
مـــن قــيــمــتــهــا كــعــمــولــة، حــتــى لـــو كــان 

الشيك صادراً من المصرف نفسه!
من جهة أخرى، يرفض أحد المصارف 
المستحقة  الشهرية  الــدفــعــة  تقاضي 
على قرض سكني، بالليرة اللبنانية، 
ــدولار.  ــ ــالــ ــ ــه بــ ــيـ ــقـــاضـ ويـــــصـــــرّ عـــلـــى تـ
ــر الــــعــــمــــيــــل حـــســـابـــه  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــا صـ ــ ــــدمـ ــعـ ــ وبـ

 له ســوى حساب 
ّ

بــالــدولار ولــم يتبق
بالليرة، عمد البنك الى سحب المبلغ 
المــســتــحــق عــلــى زبـــونـــه بـــالـــدولار من 
ــــودع فـــي المــصــرف  حــســاب الــكــفــيــل المـ
الـــرســـمـــي  ــر  ــعــ الــــســ ــه، رغـــــــم أن  ــفــــســ نــ
لــلــدولار لا يــزال 1515 ليرة، ولا يزال 
مصرف لبنان يفرض على المصارف 
الأفــراد  قــروض  قبول تسديد دفعات 
بــالــلــيــرة. فــي المــقــابــل، يــعــرض بعض 
المــــصــــارف عــلــى المــقــتــرضــن تــســديــد 
قـــروضـــهـــم »كـــــــاش«، بــثــلــث قــيــمــتــهــا، 
فـــمـــن عــلــيــه قـــــرض مــســتــحــق بــقــيــمــة 
ألــف دولار  ألــف دولار، يدفع 35   120
الــقــرض  مــقــابــل تسكير  للبنك  طـــازج 

والحصول على براءة ذمّة.

عمولة على اللاخدمات

اللبنانية،  بالليرة  حسابا  يملك  مــن 
ويريد سحب كل الأموال المودعة فيه، 
المــصــرف على  مــع  الــتــفــاوض  يمكنه 
الــنــســبــة الــتــي تــخــوّلــه ذلـــك. وغالبية 
البنوك تشترط اقتطاع 5% من قيمة 
الحساب لدفعه مرة واحــدة، من دون 
الالتزام بالسقف المحدد للسحوبات. 
ــال،  ــيــ ــتــ ــة عـــمـــلـــيـــة الاحــ ــنـ ــقـــونـ ولــــكــــن لـ
توقيع  على  العميل  المــصــارف  تجبر 
وصولات مسبقة بدفعات مجزأة على 
عدة أشهر. العمولات هذه باتت نهجا 
بعا في غالبية العمليات. فالأرباح 

ّ
مُت

بالتخلف  المتعلقة  التعاقدية  البنود 
كافة،  بأنواعها  القروض  عن تسديد 
ســـــواء المـــدعـــومـــة أم غــيــر المـــدعـــومـــة، 
ــــن تــــجــــاريــــة وســـكـــنـــيـــة وصـــنـــاعـــيـــة  مـ
وزراعـــيـــة وغــيــرهــا، بــحــيــث لا تسري 
قانونية  إجـــراءات  أي  المقترض  على 
أو تــعــاقــديــة. لــكــن المـــصـــارف ضــربــت 
بــهــذا الــقــانــون عـــرض الــحــائــط، على 
العاملن في  المحامن  أحــد  مــا يقول 
»تجبرنا  مضيفا:  المصرفي،  القطاع 
المــــصــــارف عـــلـــى الاتــــصــــال بـــالـــزبـــون 
وتهديده بطريقة غير أخاقية حتى 
يدفع المبلغ الواجب عليه، رغم أنه لا 
احتياطي  حــجــز  أي  تنفيذ  يمكنها 
ــــل«. ويـــشـــرح  ــهـ ــ قـــبـــل انـــتـــهـــاء هـــــذه المـ
ــأن المــــصــــرف لــــن يـــتـــقـــدّم  ــ المــــحــــامــــي بــ
الحجز  مــن  تمكّنه  قضائية  بشكوى 
عــلــى المــلــكــيــة الــعــقــاريــة، لأن الــقــضــاء 

ح بقانون تمديد المهل. إلا أن 
ّ
سيتسل

تريد  المــحــامــي،  يضيف  البنك،  إدارة 
تسديد  إلــى  لدفعه  المقترض  ترهيب 

المستحقات المتأخرة.
أمـــوال مصرف  المقابل، تستخدم  فــي 
ــــوال  ــة إلـــيـــهـــا لـــدفـــع أمـ ــوّلـ ــحـ لـــبـــنـــان المـ
لــزيــادة  اللبنانية،  بالليرة  المــودعــن 
ــح،  ــــب مــوظــفــيــهــا. بــمــعــنــى أوضــ رواتــ
الموظف الذي يتقاضى راتبا يساوي 
يتم تحويله  ليرة،  ألف  مليون و500 
الى الدولار على سعر الدولار القديم 
أي 1500 ليرة، ليتاح له بعدها سحب 
الـــراتـــب بــالــلــولار عــلــى أســــاس 3900 
ليرة. هكذا يستفيد من زيادة قدرها 
يــســددهــا  لـــيـــرة  ألـــــف  مـــلـــيـــون و400 
المــصــرف مــن »كـــوتـــا« مــصــرف لبنان 
المخصص لــه. وبــذلــك يــكــون صاحب 
المصرف قد رفع »زودة« الى موظفيه 

مــن جيب أصــحــاب الــودائــع. مصرف 
لــبــنــان المتيقن مــمّــا تــجــريــه مــصــارف 
المــــرابــــاة أرســــل إنــــــذاراً لــهــا بــضــرورة 
الــتــوقــف عـــن الــقــيــام بــهــذه الــعــمــلــيــة، 
فـــــوجـــــد بــــعــــض المـــــــصـــــــارف وســـيـــلـــة 
 
ّ
أخــرى لإخفاء هذه السرقة، عبر حث
آخر  بحساب  تــزويــده  على  موظفيه 
مشترك مع الزوج أو الزوجة لتحويل 

الأموال اليه.

مصارف وهمية

ــق، كـــــانـــــت مــــهــــمــــة هــــذه  ــ ــابــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة تــوفــيــر خــدمــات 
لـــلـــزبـــون وإقــــراضــــه وحـــفـــظ وديــعــتــه 
الخدمات  مــن  فــائــدة وغــيــرهــا  مقابل 
المــبــاشــرة والإلــكــتــرونــيــة. لــكــن الــيــوم 
ــارف« بــمــا  ــ ــــصـ لــــم تـــعـــد المــــصــــارف »مـ
تعنيه الكلمة، بل مجرد لافتة وهمية 

ات على المـودعين
ّ

المصارف تفرض خو
تحولت  التقليدية.  الخدمات  كل  توقف  مع  تمارسه  تعد  لم  المصرفي  العمل  حتى  المودعين.  أموال  بسرقة  المصارف  تكتفِ  لم 

مضاعفة  منها  مختلفة،  بحجج  الميليشيوية،  الطريقة  على  الزبائن،  على  خوات  فرض  إلى   
ً
وصولا بالسمسرة،  العمل  إلى  جميعها 

الرسوم التي كانت تتقاضاها وإضافة رسوم وهمية غير منطقية، حتى وصل بها الأمر إلى التجارة بالطوابع: فطابع الـ250 ليرة يتم 

ات، عمد بعض المصارف الى »ترهيب« بعض العملاء عبر الاتصال بهم وتهديدهم 
ّ

سحبه بالدولار وبأضعاف قيمته. وإضافة إلى الخو

بالحجز الاحتياطي على الشقة أو السيارة في حال عدم تسديد المبلغ المستحقة عليهم، رغم سريان قانون تمديد المهل الذي يشمل 

هذه القروض!

ات غير ثابتة وتتعلق 
ّ

الخو

بمدى قدرة الزبون على رفع 

صوته لتسارع المصارف الى 

لململة الفضيحة

باتت المصارف طرفاً رئيسياً 

في السوق السوداء تبيع 

وتشتري وتتقاضى نسباً 

شأنها شأن السماسرة

الكبرى تتم عبر النسب المقتطعة من 
المستفيدين من دعم مصرف  التجار 
لبنان لشراء بضاعتهم. ورغم تحديد 
تعميم مصرف لبنان نسبة العمولة 
لــكــل مــصــرف عــلــى كــل عملية بقيمة 
0.5%، لا توافق المصارف على تلبية 
الــتــاجــر ســـوى بــعــد تقاضيها  طــلــب 
عمولة بنسبة 2% وما فوق، فيضطر 
ل 

ّ
أيضا تدخ الى دفعها. هنا  التاجر 

مـــصـــرف لــبــنــان لــلــحــدّ مــمــا يــحــصــل، 
لــكــنــه لـــم يــنــجــح فـــي لــجــم المـــصـــارف 
التي لا تتجاوب مع التاجر في حال 
عــــدم قــبــولــه بـــشـــروطـــهـــا. فـــي مــقــابــل 
ذلك، يمتنع البنك عن فتح حسابات 
ــة حـــديـــثـــا لأنــهــا  لـــلـــشـــركـــات المـــؤســـسـ
أكـــثـــر مما  لـــه »وجـــعـــة راس«  تــســبــب 
ــه، فــيــمــا عــمــد أحــــد المـــصـــارف  ــربّـــحـ تـ
ــــدى الـــشـــركـــات  ــــاغ إحــ ــــى إبــ أخــــيــــراً الـ
بـــحـــســـم 5% مــــن مـــجـــمـــوع الــــرواتــــب 
نفسه  المصرف  ليشير  لديه،  نة 

ّ
وَط

ُ
الم

ــراء هـــذا يتعلق  ــ بــعــدهــا إلـــى أن الإجــ
بــالــشــركــات المــســتــفــيــدة مـــن خــدمــات 
مــعــيــنــة ولـــيـــس الأفـــــــراد، مـــن دون أن 
يوضح ما هي طبيعة هذه الخدمات، 
فيما لم تعد المصارف تقدّم أي خدمة 
ولـــو صــغــيــرة. وتــتــقــاطــع المــعــلــومــات 
هـــنـــا حــــــول قــــيــــام بـــعـــض المــــصــــارف 
بــفــرض الإجــــراء ذاتـــه عــلــى الــشــركــات 
لدفع عمولة مرتفعة مقابل حسابات 
ــنــة. ويــدخــل ذلــك في 

ّ
موظفيها المــوط

ــار الـــتـــســـبـــب فــــي طـــــرد المـــوظـــفـــن  ــ ــ إطـ
والــحــســم مـــن رواتـــبـــهـــم، مـــن دون أي 

مسوغ قانوني يسمح بذلك.
ــن الـــفـــوضـــى  ــ ــارف مـ ــ ــــصــ تـــســـتـــفـــيـــد المــ
ـــاع ومــــن  ــقــــطـ ــذا الــ ــ ــ ــلــــة فـــــي هـ الــــحــــاصــ
يتوافر  بما  وقبولهم  الناس  »يــأس« 
لهم، لمضاعفة خساراتهم، وتكبيدهم 
عمولات ورسوما غير قانونية بقوة 
الأمـــر الــواقــع. يحصل ذلــك فــي غياب 
تستفيد  فــفــيــمــا  رادع.  أو  رقـــابـــة  أي 
المــــصــــارف مــــن طـــبـــع مـــصـــرف لــبــنــان 
تنفيذ  بعد  الــودائــع  لتسديد  العملة 
بــالــدولار(  للودائع  )قــص  »هيركات« 
يــصــل إلـــى 68 فــي المــئــة مــن قيمتها، 
وهو ما يطفئ خسارة هذه المصارف 
ويـــســـهـــم فــــي ســـــدّ فــــجــــوة حـــســـابـــات 
ــــزي، يــمــعــن أصـــحـــاب  ــركـ ــ المــــصــــرف المـ
ــة، فـــــي تــطــبــيــق  ــ ــاحـ ــ ــوقـ ــ المـــــــصـــــــارف، بـ
»هــيــركــات« آخـــر نــاعــم عــلــى الــودائــع 
تـــحـــت مــخــتــلــف الـــتـــســـمـــيـــات، أكـــانـــت 
أم  رســـوم صيانة  أم  رســومــا شهرية 
طــوابــع أم نــســبــا مــقــابــل الــتــحــويــات 

الفريش وصرف الشيكات!

الــطــريــف هــنــا أن هـــذه الـــخـــوّات غير 
ثــابــتــة، وتتعلق بــمــدى قـــدرة الــزبــون 
اكتشف عملية  فــإن  »الــصــراخ«.  على 
الاحتيال وواجه بها المصارف ورفع 
صوته في وجهها، تسارع الى لململة 
فيما  مــا حسمته،  بــإعــادة  الفضيحة 
معن في سرقة المودع بصمت إن لم 

ُ
ت

يتنبّه لهذه العملية.
منذ مــدة أيضا، بــدأ بعض المصارف 
بترهيب المقترضن منه عبر الاتصال 
بهم وتهديدهم بالحجز الاحتياطي 
 لم يعمدوا 

ْ
على الشقة أو السيارة، إن

الــــى تــســديــد المــســتــحــقــات المــتــراكــمــة 
ــم أن الـــقـــانـــون 199  ــوراً. رغــ ــ عــلــيــهــم فــ
الذي صدر في اليوم الأخير من العام 
الماضي قضى بتمديد المهل )حتى 27 
آب 2021(، ومنح بعض الإعفاءات من 
ق مفاعيل 

ّ
الضرائب والرسوم، كما عل

المصارف تحتجز تعويضات

نهاية الخدمة!

الــودائــع، بل  »جريمة« المــصــارف بحق المــودعــن لا تقتصر على أصــحــاب 
تطورت لتمُسّ بتعويضات المواطنن ورواتب المتقاعدين، إذ تعمد هذه البنوك 
العسكرين  المثال، عجز أحد  لديها. على سبيل  التعويضات  الى احتجاز 
بعد تقاعده عن سحب تعويضه بعد حجز المصرف عليه، وإبلاغه عدم 
قدرته على سحبه مرة واحــدة بل على دفعات صغيرة، وذلــك على الرغم 
من أن مهمة البنك هنا محصورة في كونه مجرد وسيط، بن وزارة المال 
والمتقاعد الذي يفترض أن يتقاضى تعويض نهاية خدمته بالليرة اللبنانية. 
ما حصل هو أن المتقاعد خضع لابتزاز المصرف ووافق على تجميد هذا 
الراتب. في حالة أخرى، أنهت شابة عقدها مع إحدى الشركات التي حوّلت 
لها تعويضها الى حسابها المصرفي. تكرر المشهد نفسه. رفض المصرف 
أن لا سبيل ســوى سحبه على  المبلغ بكامله، مؤكداً  الموافقة على سحب 
دفعات، لا تتعدى الدفعة منها 5 ملاين ليرة لبنانية شهرياً بحسب السقف 
المحدّد للسحب بالليرة، ما يؤدي إلى خسارة إضافية لقيمة التعويض، في 

ظل الارتفاع المستمر لسعر الدولار.
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مقال

جمال غصن

الانهيار حاصل لا محالة. تتلمّسه حيث نظرت. 
الانهيار لا يصيب  لكنّ   .

َ
أفــضــل يوماً  الــغــدُ  ليس 

المنهارين  إلــى  فلننظر  لذلك  بالتساوي.  الجميع 
الكبار، ليس من منظور إن رأيــت مصيبة غيرك 
تهون عليك مصيبتك، بل لأن مصيبة هذا الغير 
هــي مفتاح خــلاصــك. هناك مــن انــهــار منذ زمن 
بعيد، وآخرون حضيضيون منذ الأزل ولا اتجاه 
اهتوى  لكن من  القعر إلا صعوداً.  لهم في  متاح 
الأعالي واعتاد التهوئة من أخشام أصحاب سموٍّ 
عــى، فــلا بــدّ أن هــويّــه فــي الــهــاويــة أصــعــب من  مــدَّ

الممكن أن نفهمه. 
ــك الشيخ البكر لأبــي بهاء وولـــيّ عهده 

ّ
أن تــصــوّر 

ــراف. ووقــفــت بهيّاً فــي جــنــازة الــوالــد  حسب الأعــ
»يا  بـ والمحبّن  المعزّين  من  الآلاف  مئات  مخاطباً 
قـــــوم«، وكــــان حــقــاً قــومــاً فـــي حــيــنــهــا. لــكــن ولـــيّ 
الــعــهــد لــم يـــرق لمــــزاج بـــلاط الـــريـــاض، واخـــتـــار آل 
السلالة  فــي  اثــنــن  الشيخ رقــم  يعيّنوا  أن  ســعــود 
مقارنة  أينشتاين  فيه  رأوا  إذ  وريــثــاً،  الحريرية 
. لكن دارت الأيــام، 

ّ
بأخيه، وقد يكونون على حــق

وصعد أميرٌ أغرّ من الجيل الثاني واستبدل ألِف 
»tz« مــؤســســاً بــذلــك ثقافة  الــريــاض وضــادهــا بـــــ
بلاط الريتز، وصفع من صفع وسجن من سجن 
ع إرباً بالمنشار. وأخرج ابن سلمان 

ّ
ع من قط

ّ
وقط

وإن  عباءته  تحت  من  سعداً 
بخيطٍ  متشبّثاً  الأخير  كــان 
مــنــهــا، عــســاه يــكــون ذهــبــيــاً. 
 الــبــهــيّ 

ّ
وهـــكـــذا يــعــود ويـــطـــل

بــعــد عــقــدٍ ونــصــف عــقــدٍ من 
ــاع الــعــرش  ــتـــرجـ الـــزمـــن لاسـ
ـــزع مــنــه، لــكــن هــذه 

ُ
الــــذي انـــت

 »Zoom« تطبيق  عــبــر  المــــرّة 
بكنية »BeagleB« )أو بيغل 
ــاء، والــبــيــغــل ســـلالـــة كــلاب  ــ بـ
ظــريــفــة تــســتــخــدم غــالــبــاً في 
صيد الأرانـــب(، وخاطب من 

اســتــأجــرهــم مـــن قـــوم الإعــلامــيــن والإعــلامــيــات 
وافــتــرش لهم ســاعــاتٍ على شــاشــاتٍ تستجدي 

الدولار والثوّار. 
مبدّد الثروات دخل عالم الثورات ممتطياً مشروعاً 
إعلامياً تلفزيونياً، تماماً كما أتى أبوه منقذاً على 
أن  يبدو  لكن  عاماً.  ثلاثن  قبل  ظهر»المستقبل« 
الــذيــن عملوا مــع رفــيــق وبــاعــوا  التسويق  خــبــراء 
ق 

ّ
القوم وعــود المستقبل إمّــا هــاجــروا جــرّاء تحق

لديهم  ما  استنفدوا  أو  الاقتصادية  الــوعــود  هــذه 
من مواهب بعد عقودٍ من عرضها بالمزاد، وإما 
الاثــنــان مــعــاً، هــاجــروا واهـــتـــرأوا، كــحــال عميدهم 
الــســارد  التطبيع، والـــذي يسجّل لابــنــه  فــي عــمــدة 
أنه سبق رعاته في الوصول إلى الكوكب الأحمر، 
لــم يصل  الــذي  وطبعاً لا نتحدّث هنا عــن المــرّيــخ 
إليه العرب بعد. قد يظنّ من اختار علامة »صوت 
بيروت أنترناشونال« أنه يستنسخ تجربة »سوبر 
ماركت رمّال الأصلي ــــ أبو عامر« الذي نجح في 
»Branding« )تمييز السلعة  نسف كل مفاهيم الـ
الأعمال  إدارة  كليات  فــي  تـــدرّس  التي  المنتج(  أو 
العالمية والتي تقتضي أن تكون العلامة التجارية 
ه فشل إذ إنه لم يعِ أن تجارة 

ّ
مميّزة وجذابة، لكن

الغذاء تختلف عن أكل الهواء.
لكن أكل الهواء لا يُشبع، فأرادها البيغل باء ثورة 
جياع وبات للقوّات الثورية قوّاد. جياعٌ جياع ثاروا 

على مدى سنة ونصف سنة أمام متاجر آيشتي 
يعتدون  بينما  ضـــرراً،  يمسّوها  ولــم  له 

ّ
تمث ومــا 

العام تكسيراً. ألا يصلح حذاء  النقل  على فانات 
الأرمـــانـــي ســـلاح رمـــيٍ عــلــى المــــارّة مــثــل الحجر؟ 
بالمناسبة، سمير جعجع الجائع هو الآخر، صنع 
ضد  الكتائب  لجياع  انحاز  عندما  حالته  لنفسه 
الوطن  اختصرنا  مــا  إذا  الــوطــن  العائلة  مشيخة 
لبنان.  ببضعة شــوارع في قرية متنية في جبل 
وهنا هامش عن الجوع والمطبخ اللبناني، تحتضن 
منطقة النعص في خراج بلدة بكفيا مطاعم تقدّم 
أطيب اللقمات اللبنانية، عسى أن تنتهي الجائحة 
وأن تعود تلك المطاعم إلى العمل من جديد قريباً 
للمساهمة في محاربة الانهيار. وفي بكفيا أيضاً 
أمّ الشيخ نديم، وقد امتدح آرييل شارون لقمتها 
إنجازات  اختصار  يبدو  قد  طبعاً،  راته. 

ّ
مذك في 

النائبة السابقة بمديح مهاراتها في المطبخ ذكورياً، 
لــكــن ذلـــك المـــديـــح الــوحــيــد الــــذي يـــرد عــلــى لــســان 
مصّاص الدماء شارون عن اللبنانين والذي قال 
عنهم »إنهم قوم يقبّلون أيادي النساء ويرتكبون 
ر 

ّ
يبش البكر  الجميّل  بيار  الشيخ  كــان  الجرائم«. 

المــبــن إذا دعــمــوه، ويبيعهم  الــعــدو بالنصر  قـــادة 
لكنهم كانوا يرون  الـــورق،  بــالآلاف على  مقاتلن 
)انترناشونال؟(.  بيروتية  صوتية  قنابل  جيشه 
امتدّ عهد الشيخ رقم اثنن في سلالة آل الجميّل 
و1988،   1982 عـــامـــي  بـــن 
أبــــو خليل  ــيـــق أســـعـــد  والـــرفـ
ـــي« سبتاً بعد 

ّ
ويـــوف ــي 

ّ
»يــكــف

سبتٍ في نقد السيرة الذاتية 
ــعــــهــــد، والــــــذي  ــ لـــبـــطـــل ذلــــــك ال
مــــن ضـــمـــن بـــطـــولاتـــه شــــراء 

طائرات لا تطير. 
وكـــمـــا بـــــاع بــشــيــر شـــــارون 
فــكــرة أن لــديــه مــقــاتــلــن في 
ــومٍ مــن الأيــــام، يــكــرّر الــيــوم  يـ
ــة  ــربـ ــجـ ــتـ قـــــــــــــوّادو الـــــــثـــــــورة الـ
ويـــبـــيـــعـــون جـــيـــاعـــاً وهــمــيــن 
لسفيرةٍ  أيــضــاً(  )ومــقــاتــلــن 
عربية  ومملكةٍ  ــاراتٍ  وإمـ فصيحة  العربية  لغتها 
ت ريلة« جياع دانيال )جيري 

ّ
فضيحة. وهنا »شط

ماهر( الغوش على وعود بالقروش. والإذلال على 
 في 

ّ
ذل

ُ
يد بهاء فجٌّ أكثر من المذلة على يد أخيه الم

ريــتــز الـــريـــاض، وقـــد يــكــون الــســبــب غــيــاب صــور 
السيلفي للمعجبن والمعجبات مع الأخ الأكبر رغم 
تشبّهه بالبيغل الماهر في الصيد. على كل، جياع 
بطاركة  أم  أبــاطــرة  أكــانــوا  بالجياع،  ليسوا  البطر 
هو  بالرومانسي ولا  الــجــوع  وليس  جــنــرالات،  أم 
الــثــورة. يكثر الحديث الــيــوم عــن خــط الفقر الــذي 
الشعب، ويتساءل  أكبر من  يوم نسبة  ل كل 

ّ
يظل

من انتدبتهم شاشات الثورة لقطع الطرقات »أين 
ليُقتاد، لكن  إلــى قــوم  الــجــيــاع؟«، فــالــثــورة تحتاج 

القوم أذكى من المتذاكن المتباكن على فقرهم. 
الانهيار حاصل لا محالة، وهــو صعبٌ وموجعٌ. 
لكن الانهيار لا يصيب الجميع بالتساوي. فهناك 
ــة مـــن صــنــعــهــم.  ــاويـ ــهـــوون فـــي هـ ــورات يـ ــ ــ ــواة ث ــ هـ
وهناك قوم لم يقل كلمته بعد. لكن من شاخ على 
جعجعتها  يــصــدّق  لــن  وبكواتها  مشايخ  شيوخ 
عن الجياع. فيا قوم المنهارين حديثاً، حان وقت 
الهاوية  حــافــة  ألاعــيــب  انتهيتم.  بأنكم  الاعــتــراف 
تنفع متى  أجيال لا  مــدى  امتهنتموها على  التي 
هويتم، فصوت بيروت ليس معكم، وهذه المرّة لن 

»أنترناشونال«. ينقذكم الـ

يا قوم بيروت أنترناشونال

الانهيار حاصل لا محالة، 

 .
ٌ

 وموجع
ٌ

وهو صعب

لكن الانهيار لا يصيب 

الجميع بالتساوي

(هيثم الموسوي)
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)مروان بوحيدر(

تحقيق

تقرير

رضا صوايا

تــبــدّلــت الأســئــلــة الــغــذائــيــة الــتــي كــان 
اللبنانيون يطرحونها على أنفسهم. 
ــذاء  ــغـ ــان الـ ــ ــمّ مـــعـــرفـــة إن كـ ــ ــبـــح هـ أصـ
متوفراً يسبق السؤال حول نوعيته. 
أســاســا الــجــواب عــن الــســؤال الأخير 
الخيارات،   مع تناقص 

ً
أصبح سهلا

فشراء اللحمة بات من المستحيلات، 
شترى بكميات محدودة. 

ُ
والخضار ت

ــا جــلــســات »المــــشــــاوي والــشــبــاب«  أمــ
ــن أيـــــام »الــــزمــــن الــجــمــيــل«  ــذكـــرى مـ فـ
ــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــى عــــلــــيــــهــــا الانـ ــا قـــــضـ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ

الاقتصادي وفيروس كورونا.
فـــي تــقــريــر »تــقــيــيــم الأمـــــن الــغــذائــي 
عــن  ــادر  ــ ــــصــ الــ  ،»2020 آب   - تــــمــــوز 
تبيّ  أخــيــراً،  العالميّة  الــغــذاء  منظمة 
أن 40% من الأســر المقيمة في لبنان 
تــعــانــي مــن صــعــوبــات فــي الــوصــول 
إلى الغذاء وتحديداً في عكار )%55( 
والهرمل )48%(. وكشف أن 19% من 
الأســر تستهلك وجبات غذائية غير 
كــافــيــة خــصــوصــا فـــي عـــكـــار )%38( 
الــهــرمــل  وبــعــلــبــك   )%27( والـــشـــمـــال 
ــر  الأســ ــن  مــ  %87 وتـــعـــتـــمـــد   .)%25(
 ،

ً
أقـــل كلفة وأقـــل تفضيلا عــلــى غـــذاء 

ــضــت 56% مـــن الأســـــر من 
ّ
فــيــمــا خــف

الحصص الغذائية، وقالت 55% من 

تــشــهــد »انــتــعــاشــا«. إذ أن أســعــارهــا 
ــزال فـــي »المــــتــــنــــاول«. ســنــدويــش  ــ لا تـ
ــنــــدويــــش  ــي مـــطـــعـــم »ســ ــ الــــــدجــــــاج فــ
 عــنــد 

ً
، صـــمـــد طــــويــــلا

ً
ــثــــلا ونـــــــص«، مــ

إلى  أخيراً  يرتفع  أن  قبل  ليرة   6500
»مــتــعــاطــو  يــــــزال  لا  ــرة،  ــيــ لــ آلاف   10
الـــلـــحـــوم« قــــادريــــن عـــلـــى تــوفــيــرهــا، 
رغـــــم أن »كـــثـــيـــريـــن بــــاتــــوا يــكــتــفــون 
ــــي«،  ــنـ ــ ــنــــدويــــش واحـــــــــد بـــــــدل اثـ بــــســ
بحسب موظف في أحد الفروع. سعر 
الفلافل في سناك »فلافل  سندويش 
أبو أنــدريــه«، مثالًا آخــر، ارتفع من 3 
آلاف ليرة إلــى 9 آلاف، ولــدى »فلافل 

الــلازمــة  الكمية  إنــهــا لا تملك  الأســـر 
من الغذاء.

عــدّ 
ُ
ويــزيــد الأمـــور ســوءاً أن التقرير أ

ــــدولار  فـــي وقــــت كــــان ســعــر صــــرف الـ
في »خانة« السبعة آلاف ليرة، فيما 
ى قبل يومي الـ 12 ألفا، ناهيك 

ّ
تخط

المرفأ وتفاقم  انفجار  عن انعكاسات 
أزمـــة كــورونــا الــلــذيــن زادا مــن أعــداد 

العاطلي من العمل بشكل كبير. 
ــات  ــدويـــشـ ــنـ ــسـ مــــحــــلات الــــفــــلافــــل والـ
»ســـنـــاك«، شــأنــهــا شـــأن كــل شــيء  والــــ
ــا مـــرتـــي  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ آخــــــــر، ضــــاعــــفــــت أسـ
وثلاثا. لكنها، وعكس كل شيء آخر، 

إلــى 7 آلاف.  لــيــرة  فريحة« مــن 3500 
أقــل من  »2 فلافل بيشبّعوا وســعــرن 
أي مكان  فــي  سعر سندويش شقف 

آخر«، وفق أحدهم.
رغــم ذلــك تــتــزايــد، بحسب مــديــر أحد 
»سناكات«، ظاهرة من يستفسرون  الـ
عــن الأســعــار ويـــغـــادرون مــن دون أن 
فأصبح  المقبّلات  أمــا  شيئا،  يشتروا 
الطلب عليها »نـــادراً جــداً بعدما زاد 
ســعــر صــحــن الــحــمــص، عــلــى سبيل 
المــثــال، من 7 آلاف ليرة إلــى 14 ألفا«. 
عــلــى  زاد  »الــــطــــلــــب  أن  ــى  ــ إلــ ــفـــت  ــلـ ويـ
ســـنـــدويـــشـــات الــبــطــاطــا والــقــرنــبــيــط 

ة
ّ

راجانا حمي

ليست الهجرة حكراً على من ضاقت 
بهم السبل. كل من يملك القدرة على 
تـــرك الــبــلاد يــفــعــل ذلــــك، ويــشــمــل ذلــك 
الآونــة  في  وأبيها«.  »أمّها  بـ قطاعات 
ـــر قــطــاع 

ّ
الأخــــيــــرة، بــــدا كــأنــهــا لـــم تـــوف

اليوم  الــذي يعيش  المطاعم والفنادق 
تحدّي البقاء بعدما تكاتفت مجموعة 

من العوامل في إقفاله القسري. 
مــنــذ شــهــريــن ونــصــف شــهــر، أقــفــلــت 
المــــطــــاعــــم والـــــفـــــنـــــادق والمــــؤســــســــات 
ــال الــعــام  ــفـ الــســيــاحــيــة بــعــد قــــرار الإقـ
ــابـــات بــفــيــروس  بــســبــب ارتـــفـــاع الإصـ
ــك الإقــــفــــال الــثــالــث  ــ ــان ذلـ ــ ــا. كـ ــ ــــورونـ كـ
ــزال  ــ ــوم، لا تـ ــ ــيــ ــ والأطــــــــــــول، وحــــتــــى الــ
المــــطــــاعــــم والـــــفـــــنـــــادق تـــنـــتـــظـــر قـــــرار 
عـــودتـــهـــا، وخـــصـــوصـــا أن الـــلـــقـــاءات 
التدابير  الوزارية لمتابعة  اللجنة  مع 
والإجـــــــــــراءات لـــلـــوقـــايـــة مــــن فـــيـــروس 
ــا »لا تــــزال تــبــحــث فـــي كيفية  كـــورونـ
ــرامــــي،  ــودة«، بــحــســب طـــونـــي الــ ــ ــعــ ــ الــ

نــقــيــب أصــــحــــاب المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي 
والمــلاهــي والــبــاتــيــســري. وهـــذه المــرة، 
ــانــــت »الأقـــــــســـــــى«، بــحــســب  ــا، كــ ــ ــــضـ أيـ
ــا أنـــهـــا »تــشــهــد  ــي، وخـــصـــوصـ ــ ــرامـ ــ الـ
عــلــى يـــأس الــعــامــلــي فــي الــقــطــاع من 
جــهــة، وهـــجـــرة الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
والمطاعم التي أسست في لبنان إلى 
الخارج«. ولئن كانت الأرقام إلى الآن 
غير واضحة، إلا أن الرامي على يقي 
من أن »50% من المطاعم والمؤسسات 

التي نفدت من الإقفالات السابقة لن 
تبقى كما هي اليوم«.

أسباب كثيرة أدت إلى هذا التدهور، 
ــا جـــــرى فــي  ــع مــ وهـــــي إذ تــتــشــابــه مــ
قطاعاتٍ أخــرى، إلا أن ما يزيد الطي 
بــلــة هــنــا هـــو الـــتـــوقـــف المــســتــمــر منذ 
شــهــريــن ونــصــف شــهــر. فــي الأســبــاب 
الأولـــــى، يــرجــع الـــرامـــي بـــدايـــة الأزمـــة 
إلــى عــام 2019 مــع بــدء الأزمـــة المالية 
الاقــتــصــاديــة، ومــن ثــم تــحــرك السابع 
ــريـــن، قـــبـــل أن يــضــيــف  عـــشـــر مــــن تـــشـ
ــالـــث »الـــــــذي كـــــان إيـــذانـــا  ــثـ الـــســـبـــب الـ
بتدهور القطاع«، وهو انفجار الرابع 
من آب الذي أدى إلى تضرر 163 فندقا 
»أدت  بالغة  بــأضــرارٍ  مطعما  و2069 
إلى إقفال كثير منها بشكلٍ نهائي«. 
وما بي هذا السبب وذاك، كانت أزمة 
الإقفالات التي رافقت ذروة الإصابات 
بفيروس كورونا. أما نتيجة كل هذه 
»المـــطـــبـــات«، فــكــانــت إقـــفـــال 4300 من 
ــي 

َ
فــتــرت ــبـــل  ــــل 8500 مـــؤســـســـة »قـ أصـ

المــيــلاد ورأس الــســنــة«. ومـــا بــي هــذا 

الـــرقـــم والــــيــــوم، »الأكـــيـــد أن الــحــبــل ع 
الجرار«. 

ــم فــقــط  ــ ــرقـ ــ ــا، لا يـــعـــنـــي هــــــذا الـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
بــاتــت  الــــتــــي  فــــالـــــ %50  المــــؤســــســــات، 
خـــــــارج الــــخــــدمــــة تـــعـــنـــي فــــي المـــقـــابـــل 
خسارة 50% من العمال صاروا اليوم 
عــاطــلــي عـــن الـــعـــمـــل. وهـــــذا مـــا يــجــرّ 
أيضا إلى أزمة اجتماعية كبيرة ليس 
فقط في قطاع المؤسسات السياحية، 
أفقدتها  كثيرة  قطاعاتٍ  يطال  وإنما 
ــقـــاء. مـــع ذلـــك،  ــبـ الأزمـــــــات مـــقـــومـــات الـ
الــحــل،  الــيــوم مفاتيح  هـــؤلاء  لا يملك 
والمطاعم  الفنادق  يأمل أصحاب  وإذ 
والمـــــــلاهـــــــي والــــبــــاتــــيــــســــري الـــــعـــــودة 
عــلــى  الــــــقــــــدرة  »أن  إلا  ــل،  ــمــ ــعــ الــ ــى  ــ ــ إلـ
الاســـتـــمـــراريـــة والــــوجــــود بـــاتـــت شبه 
انطلاقا  الــرامــي،  بحسب  مستحيلة«، 
ــرار الـــســـيـــاســـي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن انـــــعـــــدام الاسـ مـ
والأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــراهـــنـــة الــتــي 
تلقي بثقلها على القطاع، »فكل شيء 
المقابل: لا  بــالــدولار. في  اليوم يسعّر 

سياحة يعني لا دولار«.

يتعدى  لا  وسعرها  أرخـــص  لكونها 
6500 ليرة«، أما طلب »جبنة زيادة« 
فــيــكــاد يختفي  أي ســـنـــدويـــش  عــلــى 
بعدما باتت هذه الزيادة تكلف 2500 
بــدل 1000  السعر  ليرة إضافية على 

ليرة«.
ويُــعــزى ذلــك إلــى ارتــفــاع الكلفة على 
ــقـــول مــديــر  المـــطـــاعـــم بــشــكــل كـــبـــيـــر. يـ
فروع »فلافل أبو أندريه« جاد لطفي 
إلى أن »سعر الزيت زاد بنسبة %30 
تقريبا، وسعر جبنة الشيدر بـ %30 
أيضا، وجرة الغاز تضاعف سعرها، 
فيما سعر كيلو البندورة قفز من ألف 
ليرة إلى 5 آلاف... وحتى الأوراق التي 
 بها السندويشات ارتفع سعرها 

ّ
نلف

عليها  المطعم  نطبع علامة  نعُد  ولــم 
لــلــتــوفــيــر«. أضــــف إلــــى ذلــــك »الــكــلــفــة 
المــرتــفــعــة جــــداً لــكــل المــــــواد الــغــذائــيــة 
نـــاهـــيـــك عــــن الإيـــــجـــــارات والـــكـــهـــربـــاء 
المــوظــفــي وكــلــفــة الصيانة«  ورواتــــب 

»سناكات«. بحسب صاحب أحد الـ
ــذه المـــحـــال ليس  ــتـــعـــاش« عــمــل هــ »انـ
 بل يختلف بي المناطق وحتى 

ً
شاملا

ضـــمـــن المـــنـــطـــقـــة الـــــــواحـــــــدة. »تــشــعــر 
بعمق الأزمة كلما اتجهت شمالًا. في 
طرابلس، اضطررنا إلى إغلاق فرعنا 
يقول  النشاط«،  تراجع  بسبب  هناك 
فــروع  أحــد  مــديــر  فيما يشير  لطفي، 
»فلافل فريحة« إلى أن فرع الأشرفية 
، أكــثــر إنتاجية من 

ً
فــي بــيــروت، مــثــلا

فرعَي عي الرمانة وفرن الشباك.
طوني الرامي، نقيب أصحاب المطاعم 
والمـــقـــاهـــي والمــــلاهــــي والــبــاتــيــســري، 
يؤكد أن »العمل في السناكات رائج 
ووضعها نسبيا أفضل من المطاعم«. 
بعة 

ّ
المت »القاعدة  أن  إلــى  يشير  لكنه 

في القطاع المطعمي هي: على قد ما 
مــا بتخسر. ولفت  قــد  بتشتغل على 
إلى أن »50% من المؤسسات العاملة 
النق.  أقفلت، وتعبنا من  القطاع  في 
طالبنا بــدولار سياحي ولم نحصل 
عــلــيــه. طــالــبــنــا بــخــطــة إعــفــائــيــة ولــم 
نــحــصــل عــلــيــهــا، ونــــــدرك أن الـــدولـــة 
غير القادرة على مواصلة دعم المواد 
الأســاســيــة والـــــدواء لــن تــكــون قـــادرة 

على دعمنا«.

»المشاوي والشباب« ذكرى من »الزمن الجميل«

!
ً
»سناك« تنتعش: الفلافل والقرنبيط أولا محلات الـ

المطاعم والفنادق على درب الجلجلة: الإقفالات بالجملة

إقفال 4300 من 

سة 
ّ

أصل 8500 مؤس

قبل نهاية العام 

الماضي

»الانتعاش« ليس 

 بل يختلف بين 
ً
شاملا

المناطق وضمن 

المنطقة الواحدة

الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية 

)لحوم وخضار وفواكه( أدى إلى 

»اختفاء« كثير من »الطبخات« من البيوت 

وإغلاق مطاعم كثيرة أبوابها. وحدها 

»سناك«، رغم أنها »تربلت« أسعارها،  محال الـ

تشهد »انتعاشاً« نسبياً، ولكن مع تراجع 

العادات الشرائية للزبائن. كثيرون أصبحوا 

يكتفون بسندويش واحد، وإقبال على 

سندويشات الفلافل والبطاطا والقرنبيط 

بعدما باتت اللحوم خارج قدرة كثيرين 

على »الظفر« بها

كورونا

هديل فرفور

الــجــاري، نحو %7  الــخــامــس مــن الشهر  حتى 
ــســجّــلــن عــلــى المــنــصّــة المخصّصة 

ُ
فــقــط مــن الم

ضادّ لفيروس كورونا حصلوا 
ُ
ي اللقاح الم

ّ
لتلق

على جرعاتهم، فيما لا يزال أكثر من 60% من 
الصحين،  العاملن  مــن  ونــحــو %74  ــن 

ّ
ــســن

ُ
الم

ينتظرون دورهم للحصول على الجرعة الأولى.
الجامعة  الأزمة في  وبحسب تقديرات مرصد 
سجّلن 

ُ
الأميركية في بيروت، وصل إجمالي الم

ــبـــوع الأول من  فـــي المــنــصّــة حــتــى نــهــايــة الأسـ
 85 نحو  بينهم  فقط،  ألفاً   869 نحو  الــى  آذار 
ألف  و101  الصحي،  القطاع  فــي  يعملون  ألــفــاً 
وبلغ  عــامــاً.   75 الـــ  أعمارهم  تفوق  ممّن  مُــســنّ 
وممّن  الصحي  القطاع  في  العاملن  غير  عــدد 
 أعمارهم عن الـ 75 عاماً 683 ألفاً، وصلت 

ّ
تقل

نــســبــة الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى الــلــقــاح مــنــهــم الــى 
0.02% فقط.

ــشــرف على المــرصــد الــدكــتــور نــاصــر ياسن 
ُ
الم

»الأخبار« إن عملية التلقيح تسير »ببطء  قال لـ
شديد... ولا نــزال متأخرين جــدّاً«. إذ إن نسبة 
التلقيح لا تزال عند عتبة الـ 1.3% فقط من عدد 
من يُفترض حصولهم على اللقاح بسبب عدم 
توفر الكميات اللازمة، مُشيراً إلى تحسّن على 
اللقاحات  المنصة  على  سجّلن 

ُ
الم ي 

ّ
تلق صعيد 

المنصّة. وشــدّد على أهمية تأمن  وفق مواعيد 
ــادر »فـــــي ظــل  ــ ــــصـ ــات مــــن مــخــتــلــف المـ ــاحـ ــقـ الـــلـ
إيجابية  ولنسبة  للإصابات  المتواصل  الارتفاع 
 عن عدد المصابن في غرف 

ً
الفحوصات، فضلا

إعــادة  مع  تزيد  أن  يتوقع  والتي  الفائقة  العناية 
الفتح الكامل«.

أمس تسجيل  أعلنت  قد  الصحة  وزارة  وكانت 
3086 إصــابــة )21 منها وافـــدة( مــن أصــل 16 
ألفاً و684 فحصاً )نسبة إيجابية الفحوصات 
وفــــاة رفعت  سُــجّــلــت 46 حــالــة  فــيــمــا   )%18.5
إجــمــالــي الــضــحــايــا إلــــى 5380. وتــســبــق هــذه 
ي في 22 الشهر 

ّ
الأرقام مرحلة إعادة الفتح الكل

الـــرادعـــة التي  تـــام للتدابير  الـــجـــاري، فــي غــيــاب 
الإغـــلاق  لــرفــع  الــحــكــومــة  تــوصــيــات  تضمّنتها 

تدريجياً.
مُفاجئة  ــعــطــيــات، على خــطــورتــهــا، غير 

ُ
الم هــذه 

لكثير مــن المــعــنــيــن مــمــن بــاتــوا يــتــعــامــلــون مع 
 الانـــهـــيـــار 

ّ
ــل ــ »تـــســـلـــيـــم« لـــلـــواقـــع، فــــي ظـ ــلـــف بــــ المـ

الذي  الأبــرز  الخطر  أن   
ّ

إلا الشامل.  الاقتصادي 
في  العاملن  بنسبة  الأرقـــام مرتبط  هــذه  ثيره 

ُ
ت

وا لقاحاتهم بعد، 
ّ
الذين لم يتلق القطاع الصحي 

ما يُعزّز خطر انتشار العدوى بينهم، وبالتالي 
مراكز  في  الفيروس  تفشي  حــالات  »مُضاعفة 
الرعاية الصحية«، وفق ما ورد في ورقة بحثية 
صـــدرت أخــيــراً عــن »مجموعة إصـــلاح وتقديم 

الرعاية الصحية«.
العاملن في  الخسائر بن  التي رصــدت  الورقة 
كوفيد-19،  أزمــة  جــراء  الصحية  الرعاية  مجال 
صت إلــى أن ارتــفــاع عــدد الأطــبــاء المصابن 

ُ
خل

كــشــف عــن أوجـــه الــقــصــور فــي حــمــايــة الأطــبــاء 
ثغرات  وجـــود  إلــى  ولفتت  وضــمــان سلامتهم، 
في النظام التأميني الذي يغطي الرعاية الصحية 
للأطباء وحالات العجز والوفاة، إضافة إلى نقاط 
ضعف تتعلق بالأطباء المتدرّبن، و»عدم وجود 
تكفل  خاصة  وهيئات  واستراتيجيات  قــوانــن 
سلامة بيئة العمل في مجال الرعاية الصحية«.

وتــعــزّز هــذه الخلاصات شــكــاوى أثــارهــا أطباء 
ــــول عـــجـــزهـــم عــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــغــطــيــة  حـ
الاســتــشــفــائــيــة الـــلازمـــة لــهــم عــقــب حــادثــة وفــاة 

فارقة الأبــرز تكمن في 
ُ
الطبيب نبيل خــراط. والم

الــذي يواجه الأطباء ليس محصوراً  الخطر   أن 
انعدام  يشمل  بــل  الصحي،  التأمن  بسياسات 
إجــــــراءات بــديــهــيــة فـــي زمـــن الــجــائــحــة مرتبطة 
بمعدّات الحماية الشخصية. إذ لفتت المجموعة 
ــواردات مــن أقنعة  ــ إلــى أن الاعــتــمــاد الــتــام على ال
الاصطناعي  التنفس  وأجهزة   »95 N« التنفس
ما  على  الحصول  الصعب ضمان  مــن  »يجعل 
يكفي من هذه الإمدادات من السوق العالمية )...( 
الآن استراتيجية لضمان عدم  إلــى  ولــم توضع 
مواجهة لبنان نقصاً في المستلزمات مجدداً، إذا 

ما تعرض لظروف عصيبة«.
الرعاية  فــي مجال  العمل  الأطــبــاء، يشمل  وإلــى 
ــخــــاص المـــســـؤولـــن عن  الــصــحــيــة جــمــيــع الأشــ
وخدمتهم،  للمرضى  الصحية  الــرعــايــة  تقديم 
كـــالمـــمـــرضـــن والـــعـــمـــال والمـــســـاعـــديـــن وفــنــيــي 
جمع  عن  المسؤولن  النظافة  وعمال  المختبرات 
الــنــفــايــات الــطــبــيــة. ووفــــق مــعــدّو الـــدراســـة، فــإن 
والطلاب  الطبيعي  العلاج  الأسنان وفــرق  أطباء 
الطعام  والمتدربن والعاملن في خدمات تقديم 
والخدمات الغذائية والموظفن الإدارين وغيرهم 
يـــنـــدرجـــون أيــضــاً ضــمــن الــعــامــلــن فـــي مــجــال 

الرعاية الصحية.

ة
ّ

ستلزمات الحماية الشخصي
ُ

اء أمام مخاطر نقص م
ّ
الأطب

وا اللقاح
ّ

لين تلق
ّ

سج
ُ

7% فقط من الم

لين فوق 75 عاماً لا يزالون على لائحة الانتظار )هيثم الموسوي(
ّ

ين المسج
ّ
سن

ُ
أكثر من 60% من الم

بين
ّ
لا حماية للأطباء المتدر

الرئيسية  القصور  أوجــه  أحــد  فــإنّ  الصحية«،  الرعاية  وتقديم  إصــلاح  »مجموعة  ورقــة  وفــق 
أن  إلى   

ً
مُشيرة المتدربون،  الأطباء  يتلقاها  التي  بتلك  يتعلق  التأمينية  والتغطية  بالتعويضات 

كثيرين من هؤلاء لا يتلقون أي مدفوعات أو امتيازات خلال فترة تدريبهم، »كما أنه لا يوجد 
عقد موحّد للمتدربن، ما يفسح المجال أمام حدوث تفاوتات هائلة بن مختلف مراكز التدريب«. 
وأكدت أن حماية الأطباء المتدربن مسألة يجب معالجتها »ولا سيما  العاملن في مستشفيات 
 منخفضاً، أو لا يتقاضون 

ً
أو مؤسسات لا توفر تأميناً صحياً؛ إذ يتلقى كثيرون منهم دخلا

مي الرعاية  أي أجر على الإطلاق، ويعيشون تحت خط الفقر، ما يجعلهم الفئة الأضعف بن مقدِّ
النظام من خلال توفير  إلى  أن تسهّل نقابة الأطباء دخولهم  الورقة  الصحية«. واقترح معدّو 
ر لهم ما يلزم من تغطية 

ّ
فئات عضويّة ميسورة الكلفة للمتدرّبن وطلاب كليّات الطب، ما يوف

تأمينية صحية وتعويضات في حالات العجز.

)مروان طحطح(
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دخل حيّز التنفيذ في حزيران/ يوليو 
الإجــــراءات خروجاً  هــذه  شكّل 

ُ
ت  .2020

عـــلـــى مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، لـــكـــون 
مــن 12  )أكــثــر  إليها  أدّت  التي  النتائج 
داخـــل ســوريــا بحاجة  مليون شخص 
إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة، 5.2 ملايين 
منهم بــحــاجــة مــاسّــة إلـــى المــســاعــدات، 
بحسب تقرير المفوضية السامية للأمم 
لعام 2020(  اللاجئين  المتحدة لشؤون 
ل جرائم يعاقب عليها ميثاق روما 

ّ
مث

ُ
ت

لـ"المحكمة الجنائية الدولية" بوصفها 
إبادة جماعية، وجرائم ضدّ الإنسانية، 

وجرائم حرب.

حتلالات وولاءات

ــاتــــت، لأســـبـــاب  ــا بــ ــوريــ صــحــيــح أن ســ
كـــثـــيـــرة، مــــحــــوراً لـــتـــجـــاذبـــات دولــــيــــة، 
يــعــتــقــد الــبــعــض أنــهــا قـــد تــكــون بــدايــة 
مخاض لنظام عالمي جديد، إلا أن ذلك 
ل كــبــيــر في  أدّى فــي المــقــابــل إلـــى تــحــوُّ
الــــدور الإقــلــيــمــي الــــذي كــانــت تضطلع 
به دمشق. وبحسب الكاتب السياسي، 
مازن بلال، فإن "التحوّل الأساسي في 
ــة الــســوريــة هــو فــي انــتــهــاء الــدور  الأزمـ
ــقـــرار  ــــاع الـ

ّ
ــــق صــــن ــــذي رافــ الإقـــلـــيـــمـــي الــ

الــســوري منذ الاســتــقــلال، إذ إن البلاد 
ــذي جــعــل  ــ ــ ــيــــادة الـ فــــقــــدت فــــائــــض الــــســ
منها دولـــة مــحــوريــة، وجــعــل تأثيرها 
فهي  الــجــغــرافــيــة،  ممكناتها  يــتــجــاوز 
الــيــوم ليست أمـــام احــتــلالات عسكرية 
ع 

ّ
تتوز ولاءات مختلفة  أمــام  بــل  فقط، 

الــتــركــي أحــيــانــاً، أو الأميركي  بــاتــجــاه 

ضمن مناطق سيطرة قسد". 
ويـــــضـــــيـــــف بــــــــــــلال، فـــــــي حــــــديــــــث إلـــــى 
"الأخبار"، أنه "في إطار فقدان السيادة 
أيـــضـــاً، يــغــيــب بـــاقـــي الــتــفــاصــيــل الــتــي 
ــة الــســوريــة فــي نهاية  جعلت مــن الأزمـ
ــراوح بين  ــ المـــطـــاف مــســألــة إنــســانــيــة، تـ
ــــازحـــــين وصـــــــــولًا إلـــى  ــنـ ــ الــــلاجــــئــــين والـ
ل  مخاطر المجاعة أو الفقر المدقع، فتحوَّ
المــوضــوع الــســوري إلــى مساحة أخرى 
ضمن الاهتمام الدولي، وباتت الحلول 
ضمن  تة 

ّ
مشت الــدائــرة  للحرب  الكبرى 

ــاءات والـــــورشـــــات".  ــقــ ــلــ المــــؤتــــمــــرات والــ
ــهـــت عــمــلــيــاً ما  ويـــتـــابـــع أن الـــحـــرب "أنـ
كــــان يــســمّــى الــــتــــوازن الــــســــوري الـــذي 
ميّز البلد طوال عقود طويلة، وحافظ 
عــلــى اســتــقــرارهــا بشكل عـــام، فــالمــكــوّن 
ــة مــن  ــلـ ــمـ ــــح الـــــيـــــوم جـ ــبـ ــ الــــــســــــوري أصـ
الموجودة  القوى  القلِقة بين  التوازنات 

الأمـــر سيطيل من  عــلــى الأرض، وهـــذا 
عمر الحرب ومعاناة السوريين".

ر  ل تــبــلــور، أيــضــاً، فــي تغيُّ هـــذا الــتــحــوُّ
قواعد الاشتباك مع الكيان الصهيوني، 
الذي استثمر فرصة الحرب لمنح نفسه 
السوري  العمق  استهداف  فــي  "الــحــق" 
بــذريــعــة اســتــهــداف الـــوجـــود الإيــرانــي 
ومــنــع عــمــلــيــات نــقــل الـــســـلاح المــتــطــوّر 
إلى حزب الله، وهو ما واجهته دمشق 
محور  مع  العسكري  تعاونها  بــزيــادة 
المقاومة مــن إيـــران إلــى الــعــراق فلبنان 
بــأشــكــال مـــتـــعـــدّدة. فـــي المـــقـــابـــل، بــاتــت 
واشنطن تتمسّك بوجودها العسكري 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة والـــتـــنـــف، بغية 
تــشــكــيــل ضــغــط عــســكــري واقــتــصــادي 
تـــواصـــل  أيّ  ــة  ــلــ ــرقــ ــق، وعــ ــ ــشـ ــ دمـ عـــلـــى 
ــرة وبــــين طــهــران  ــيــ جـــغـــرافـــي بـــين الأخــ

وبغداد وبيروت.

ظرة
َ
لات منت

ّ
تحو

لا يُتوقع أن يشهد الملف السوري خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة اســتــقــراراً كــبــيــراً، إذ إن 
والإقليمي  الــدولــي  التجاذب  استمرار 
 الــســيــاســي المــــراد 

ّ
حــــول مــاهــيــة الـــحـــل

الــوصــول إلــيــه، والــتــدهــور المــتــزايــد في 
من  والمعيشية،  الاقتصادية  الأوضـــاع 
شــأنــهــمــا تـــوفـــيـــر الأرضــــيــــة المــنــاســبــة 
ــار،  ــ لات جـــديـــدة. وفــــي هــــذا الإطـ لـــتـــحـــوُّ
التفسير  يسود   

ّ
"ألا التكروري  ى 

ّ
يتمن

  ،2015 لـــعـــام   2254 لـــلـــقـــرار  الأمـــيـــركـــي 
ــة والأوروبـــــيـــــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــ ــرؤيـ ــ الـ لأن 
ورؤيــــــــة الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 

حرب تحطيم الطموحات:

سوريا الاستثناء الدائم
وليد شرارة

ــيـــة، فــي  غــالــبــيــة الــتــعــلــيــقــات الـــغـــربـ
الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة لانــــــدلاع الــحــرب 
ضدّ سوريا، لا تتورّع عن الاحتفاء 
ــذا الـــبـــلـــد.  ــهــ  بــ

ّ
ــــي بـــمـــا حــــــل

ّ
ــف ــتــــشــ والــ

الـــخـــلاصـــة الــرئــيــســة الـــتـــي تــحــرص 
تــلــك الــتــعــلــيــقــات عــلــى إبـــرازهـــا، هي 
ــيـــس الــــســــوري بـــــات يَــحــكــم  ــرئـ أن الـ
ذرْف  الــخــراب.  يَعمّها  مقسّمة  بــلاداً 
دمــــوع الــتــمــاســيــح عــلــى »الــضــحــايــا 
المدنيين« لا يقوى على حجْب الحقد 
الدفين على بلاد الشام، مهْد الفكرة 

عن  الغرب  ف 
ّ
يتوق لم  التي  العربية 

ــزاب  ــ اســـتـــهـــدافـــهـــا، والأنـــظـــمـــة والأحــ
ــرفـــع رايـــتـــهـــا، مـــنـــذ أن غـــزت  ــتـــي تـ الـ
جيوشه المنطقة بعد الحرب العالمية 
ــدرج 

ُ
ة التي ت الأولـــى. وحــدهــا الــقــراء

الــحــرب عــلــى ســوريــا فــي سياقاتها 
التاريحية والجيوسياسية الفعلية، 
ــراع المــــديــــد عــلــى  أي ســـيـــاقـــات الــــصــ
مــصــيــر المــنــطــقــة بـــين قـــوى الــهــيــمــنــة 
الغربية من جهة، والشعوب وقواها 
وأنظمتها الوطنية من جهة أخرى، 

ــدّم مـــنـــظـــوراً مــلائــمــاً  ــقــ ــ
ُ
كــفــيــلــة بــــأن ت

لــفــهــم حــقــيــقــة مـــا يـــجـــري والمــخــاطــر 
بة عليه. 

ّ
الهائلة المترت

لــقــد انـــتـــشـــرت، عــلــى خــلــفــيــة مــوجــة 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات والانــــــتــــــفــــــاضــــــات 
ــتــــي اجــــتــــاحــــت الـــعـــالـــم  الـــشـــعـــبـــيـــة الــ
ــــي، أطـــــــروحـــــــاتٌ مــــصــــادرهــــا  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ـــحَـــت 

َ
ـــاً، ن ــاسـ »الـــعـــلـــمـــيـــة« غـــربـــيـــة أســ

ــعــــوامــــل  الــ دور  مـــــن  ــل  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ إلـــــــى 
الجيوسياسية، إن لم يكن تجاهلها 
تــمــامــاً، وتــغــلــيــب دور »الــديــنــامــيــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــداخــلــيــة« فــي تفسير 
رات. وإذا كان للديناميات  هذه التطوُّ
المذكورة دور هامّ في بلدان كتونس 
الــتــركــيــز عليها  ــإن  فــ  ،

ً
ــثـــلا ومـــصـــر مـ

وحــــــدهــــــا لـــتـــحـــلـــيـــل الأحــــــــــــــداث فـــي 
والــيــمــن  والــبــحــريــن  ليبيا وســـوريـــا 
أتــــى لــلــتــعــمــيــة عــلــى الـــــدور الــطــاغــي 
ــل الـــخـــارجـــيـــة فــــي تــحــديــد  ــعـــوامـ ــلـ لـ
وجـــــهـــــة الأحـــــــــــــــداث. كــــيــــف سُـــحـــقـــت 
كيف  البحريني؟  الشعب  انتفاضة 
سقط نظام معمر القذافي في ليبيا 
 حرباً 

ّ
»فضل« مَن؟ مَن الذي يشن وبـ

دامية على الشعب اليمني منذ ستّ 
أمّــا بالنسبة إلــى ســوريــا،  ســنــوات؟ 
المــواجــهــة فيها،  فــإن وتــيــرة استعار 
والـــــــذي أفـــضـــى إلـــــى حـــشـــد مــبــاشــر 
لقوى عسكرية إقليمية ودولية على 
الصدقية  لنزع  كافياً  كان  أراضيها، 
عن أطروحة »الديناميات الداخلية«. 
ــــوم مــن  ــيــ ــ ــا الــ ــ ــوريــ ــ ــهــــده ســ ومـــــــا تــــشــ

لاتٍ سياسية وعسكرية 
ّ

الحرب العشر الماضية تحو شهدت سنوات 

ومجرياتها  الحرب  مسار  من  بعضها  ر 
ّ

غي مختلفة،  واقتصادية 

السياسي  النفوذ  خريطة  الآخــر  بعضها  ب 
َ
قل فيما  كامل،  بشكل 

لات 
ُّ

تحو ة 
ّ

ثم كانت  بالتوازي،  المنطقة.  في  والدولي  الإقليمي 

حدث أثرها بعيداً عن الأضواء، من دون أن 
ُ

 أهمية، ت
ّ

أخرى، لا تقل

تحظى بمقاربة موضوعية لطبيعتها وتداعياتها

العسكرية  بالقوة  مــفــروض  تقسيم 
الــخــارجــيــة لأراضــيــهــا، ومــن حرمان 
ــتـــهـــا وشـــعـــبـــهـــا مــــن مــــواردهــــا  لـــدولـ
الــطــبــيــعــيــة ومــــن حـــصـــار وتــجــويــع، 
ــــت الـــــــذرائـــــــع المـــســـتـــخـــدمـــة  ــانـ ــ أيّـــــــــاً كـ
رَوّج  الــتــي  الــســيــاســات،  تلك  لتبرير 
هم 

ّ
جل أميركيون  »خــبــراء«  علناً  لها 

مـــن الــصــهــايــنــة المـــتـــشـــدّديـــن، يــهــدف 
ــيــــار،  ــا إلــــــى الانــــهــ ــتــــهــ إلــــــى دفــــــع دولــ
للإجهاز  ي، 

ّ
التشظ إلــى  ومجتمعها 

عــــلــــى المــــــوقــــــع الأخــــــيــــــر الـــــــــذي بــقــي 
العربية  القومية  بــثــوابــت  متمسّكاً 
ــا مــــشــــروعــــاً مـــنـــاهـــضـــاً  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
لــلــســيــطــرة الــغــربــيــة والــصــهــيــونــيــة 

على بلاد العرب.
ــل جـــــوزف ســـمـــاحـــة، فــي  ــراحــ الــ رأى 
مـــقـــال كــتــبــه بــعــد هــجــمــات الـــحـــادي 
ــبـــر فــي  ــتـــمـ ــبـ عــــشــــر مــــــن أيـــــــلـــــــول/ سـ
ــن، بـــعـــنـــوان  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ نـــــيـــــويـــــورك وواشــ
ــمــة«، أن 

ّ
»قـــاعـــدة الــطــمــوحــات المــحــط

ــرّة، أن  »هــنــاك مــن تــــراءى لـــه، ذات مــ
في الإمكان جمع الثروة السعودية، 
والــتــخــطــيــط المــــصــــري، والانـــدفـــاعـــة 
الفلسطينية،  والنضالية  السورية، 
ة  والـــــخـــــيـــــال الــــلــــبــــنــــانــــي، والـــــــبـــــــراء
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، وشــــــــــــوق الانـــــتـــــمـــــاء 
وسوى  العراقي،  والعناد  المغاربي، 
ذلــــــك، فــــي مــــشــــروع واحــــــد أو، عــلــى 
الــوحــدة... وهناك  جه نحو 

ّ
مت  

ّ
الأقـــل

ــراءى لـــه ذات مــــرّة أن قــضــايــا  ــ مَـــن تـ
فلسطين،  من  بــدءاً  مترابطة  المنطقة 

لات السنوات العشر: الحرب تحفر عميقاً
ّ

تحو

ــــروراً بـــالآثـــار الــكــارثــيــة لــلــتــجــزئــة،  مـ
ر  ــرُّ ــتــــحــ وصــــــــــولًا إلـــــــى ضــــــــــــرورات الــ
الأمّــة  وأن  والتنمية.  والديمقراطية 
الــعــربــيــة، إذا تــوافــقــت عــلــى مــشــروع 
ســيــاســي، يــمــكــنــهــا أن تــكــون الــقــلــب 
النابض لعالم إسلامي واسع يشكّل 
له  شكّل 

ُ
رصيداً استراتيجياً لها، وت

معاً  يمكنهما  بحيث  ثميناً،  ســنــداً 
أن يلعبا دوراً مميّزاً في دول العالم 
الثالث أو دول الجنوب. غير أن هذا 
أولًا  الــعــدوان  بفعل  انكسر  الطموح 
والــقــصــور ثــانــيــاً«. كَــتــب هـــذا الــكــلام 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2001، أي 
قبل الغزو الأميركي للعراق وتدمير 
الناتو  2003، وقبل حرب  دولته في 
على ليبيا في 2011 وتدمير دولتها، 
وانــطــلاق الــعــدوان عــلــى ســوريــا في 
الــســنــة نــفــســهــا. مـــن الــــواضــــح، بعد 
الغرب  أن  عليه،  مــرور عشرين سنة 
ـــيـــين انـــتـــقـــلـــوا مــن 

ّ
ه المـــحـــل وحــــلــــفــــاء

تــحــطــيــم الـــطـــمـــوحـــات الـــكـــبـــرى إلـــى 
مـــحـــاولات تــحــطــيــم مَـــن بــقــي ينطق 
ــارات  ــيـ ــتـ بـــاســـمـــهـــا، أي الأنـــظـــمـــة والـ
المفكّر  شــرَح  القومية.  الخلفية  ذات 
الــعــربــي، عــلــي الـــقـــادري، هـــذا المــســار 
بـــدقـــة فـــي كــتــابــه المــرجــعــي »تــفــكــيــك 
الاشــتــراكــيــة الــعــربــيــة«. نــجــحــوا في 
ذلـــك فــي الـــعـــراق ولــيــبــيــا، غــيــر أنــهــم 
ت 

ّ
ن

ُ
في ســوريــا. ش الآن  فشلوا حتى 

على هذا البلد حربٌ من نمط جديد، 
الـــحـــرب الــهــجــيــنــة، تــتــضــمّــن دمــجــاً 
ــكـــريـــة تــقــلــيــديــة  ــيـــات عـــسـ ــلـ ــمـ ــــين عـ بـ
وأخـــــرى خـــاصـــة، أو عــبــر الاعــتــمــاد 
والضغوط  رديــفــة،  مجموعات  على 
والحملات  والاقتصادية  السياسية 
صّصت 

ُ
والــســيــبــرانــيــة، خ الإعــلامــيــة 

لــهــا مــــوارد مــاديــة وبــشــريــة ضخمة 
مّــنــهــا »أصــدقــاء الشعب الــســوري«. 

َ
أ

مــرّت هــذه الــحــرب بــأطــوار مختلفة؛ 
ــا الاعــــتــــمــــاد  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــدايـ ــ فــــــســــــادَ فــــــي بـ
ــيــة الــرديــفــة 

ّ
عــلــى المــجــمــوعــات المــحــل

بـــشـــكـــل رئـــــيـــــس، تـــــــلاه فـــــي مـــرحـــلـــة 

ـــل الــعــســكــري المــبــاشــر 
ُّ

ثــانــيــة الـــتـــدخ
متنوعة  بحجج  والتركي  الأميركي 
لمـــســـانـــدة الــــوكــــلاء، غــيــر أن صــمــود 
ــة الـــســـوريـــة والــــقــــرار الــحــاســم  الـــدولـ
ــراف مـــحـــور المـــقـــاومـــة بــالــقــتــال  ــ ــ لأطـ
ــل 

ُّ
إلـــى جــانــبــهــا، إضـــافـــة إلـــى الــتــدخ

سمحت  عــوامــل  جميعها  الــروســي، 
ــتــــعــــادة  ــدوان واســ ــلــــعــ بــــالــــتــــصــــدّي لــ
كبير  قــســم  عــلــى  لسيطرتها  الــدولــة 
مــن أراضــيــهــا. لــكــن الــحــرب مــا زالــت 
ـــخـــذ شــكــل الــحــصــار 

ّ
مــســتــمــرة، وتـــت

والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وتــجــويــع 
ــم مـــن  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ ــر حـ ــ ــبـ ــ الــــــســــــوريــــــين عـ
قسم  يقع  التي  الطبيعية،  مواردهم 
عــظــيــم مــنــهــا فـــي الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
»قسد«  ميليشيات  قِــبَــل  مــن   

ّ
المــحــتــل

في  آخر  للأميركيين، وقسم  الرديفة 
الــشــمــال الــغــربــي الــخــاضــع لاحــتــلال 

تركي. 
إدارة جــو  تــمــضــي  الـــلـــحـــظـــة،  حـــتـــى 
بـــايـــدن فـــي الــســيــاســة نــفــســهــا الــتــي 
التطبيق  موضع  ووضعَها  بلورها 
 دونــالــد تــرامــب المعنيّ 

ُ
 فــريــق

ً
أصـــلا

ــراف أمـــثـــال  ــإشــ  الــــســــوري، بــ
ّ

بـــالمـــلـــف
جويل رايبرن وأندرو تابلر، اللذين 
لــــم يُــخــفــيــا أن غــايــتــهــمــا »صــومــلــة 
المــركــزيــة في  ســوريــا«. كــسْــر الحلقة 
ــقـــاومـــة هـــو هــــدف هــــؤلاء،  مـــحـــور المـ
لكن هدفاً آخر، يحاكي الحقد الدفين 
ل 

ّ
على فكرة العروبة، ومهْدِها المتمث

ــا، لـــدى قــطــاعــات واســعــة  فـــي ســـوريـ
ــنــــخــــب الــــغــــربــــيــــة، هـــــو الـــــذي  مـــــن الــ
السياسة  تلك  فــي  الاســتــمــرار  يفسّر 
ــبَــل الـــولايـــات المــتــحــدة والـــدول  مــن قِ
ــم تــداعــيــاتــهــا  ــ ــة، عـــلـــى رغـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الكارثية المعروفة على حياة ملايين 
الــســوريــين. انــهــيــار الــدولــة السورية 
ــر هـــــــؤلاء انــــدثــــاراً  ــظـ يــــســــاوي فــــي نـ
أن مستقبل  فــي  ــكّ  شـ لــلــعــروبــة، ولا 
إلــى درجــة كبيرة  ــحــدّده 

ُ
المنطقة ســت

ــدة مــن  ــديـ مـــــآلات هــــذه المـــرحـــلـــة الـــجـ
الحرب.

زياد غصن

ــى اســتــثــنــائــيــة الــحــرب الــســوريــة 
ّ
تــتــجــل

ـــين: الــخــســائــر 
َ
ــت ــيـــسـ ــين رئـ

َ
ــي حــقــيــقــت فــ

الاقتصادية والاجتماعية المهولة التي 
وتــحــديــداً  الــحــرب،  هـــذه  فيها  تسبّبت 
ــزوح  ــنــ ــــي الــ

َ
ـــق بــــظــــاهــــرت

ّ
ــل ــا يـــتـــعـ ــ ــــي مـ فـ

الإنساني والدمار الذي لحق بمكوّنات 
رأســمــال المـــال، والــتــحــوّلات السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــكــبــرى 
وقادت  العشر،  سنواتها  لت 

ّ
تخل التي 

إلـــى جــمــلــة مــتــغــيّــرات عــلــى الساحتين 
ــن يـــكـــون مــن  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، لــ
ــاوز تــأثــيــراتــهــا فـــي المـــدى  الــســهــل تـــجـ

المنظور.
سجّلت  قد  الماضية  الفترة  كانت  وإذا 
جهوداً بحثية وأممية متكرّرة، هدفت 
فــي جــانــب مــنــهــا إلـــى تسليط الــضــوء 
بوّابة  السورية من  الكارثة  على حجم 
والاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة  الخسائر 
ونــــجــــحــــت فــــــي ذلــــــــك نـــــوعـــــاً مــــــــا، فــــإن 
الــحــديــث عــن الــتــحــوّلات الــكــبــرى التي 
الـــحـــرب، بقي  الــعَــقــد الأول مـــن  مـــيّـــزت 
فـــي إطــــار الــتــوثــيــق المــبــاشــر لمــجــريــات 
المعارك العسكرية المهمّة، أو المتغيّرات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات الــصــلــة، من 
دون أن تكون هناك مقاربة موضوعية 
لات الـــعـــمـــيـــقـــة غــيــر  ــوُّ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـــطـــبـــيـــعـــة الـ
المــنــظــورة الــتــي كــانــت تــجــري تـــوازيـــاً. 
وهــــذا مـــا يــتــفــق مــعــه الـــدكـــتـــور عــصــام 
العام  القانون  قسم  رئيس  الــتــكــروري، 
فــي جامعة دمشق،  الــحــقــوق  فــي كلية 
الموسّعة"،  الدستورية  "اللجنة  وعضو 
الــذي يَــذكــر، فــي حديثه إلــى "الأخــبــار"، 
لات الكبرى  أنه "عند الحديث عن التحوُّ
ــا يـــتـــمّ تسليط  ــروب، غــالــبــاً مـ ــحــ فـــي الــ
لات المــيــدانــيــة، في  الــضــوء على الــتــحــوُّ
لات على   الـــتـــحـــوُّ

ً
حـــين لا تــحــظــى مــثــلا

ــانـــون الــــدولــــي بــالاهــتــمــام  ــقـ صــعــيــد الـ
الــضــوء  تـــمّ تسليط  المــطــلــوب، هـــذا إذا 

عليها أساساً". 
وفي هذا السياق، يشير التكروري إلى 
القانون  صعيد  على  ين  مهمَّ ــين 

َ
ل تــحــوُّ

واشــنــطــن  ــدام  ــتـــخـ اسـ الأول،  ــــي:  ــــدولـ الـ
للقرار 2170/ 2014 كرافعة  وحلفائها 
لارتــكــاب جريمة الــعــدوان ضــدّ الــدولــة 
حدة؛ 

ّ
المت الأمــم  لميثاق  خلافاً  السورية 

 الوسائل 
ّ

إذ إنهم، وبعد أن دعموا بكل
ــى تشكيل  ــمـــدوا إلــ ظـــهـــور "داعــــــــش"، عـ
ــاء  ــقـــضـ "تــــحــــالــــف دولــــــــــي" بــــذريــــعــــة الـ
عــلــى الــتــنــظــيــم، لــكــن مِـــن خــــارج الآلــيــة 
الــتــي نــصّ عليها ذلــك المــيــثــاق، والتي 
اشــتــرطــت شــرطــين أســاســيــين لشرعية 
ل عسكري يهدف إلى الحفاظ 

ُّ
أيّ تدخ

على الأمــن والسلم الدوليين، وهما أن 
خذ مجلس الأمن قراراً يعلِن فيه أن 

ّ
يت

وضعاً معيّناً بات يُشكّل تهديداً للأمن 
تفويضاً  يمنح  وأن  الدوليَين،  والسلم 
العسكرية  الــقــوة  بــاســتــخــدام  صريحاً 
ــذي حــصــل هو  ــ ــه. لــكــن الـ ــرافــ تــحــت إشــ
الـــقـــرار 2170،  اخــتــطــفــت  أن واشــنــطــن 
القضاء  ليس  هدفه  أن  الــيــوم  ضح 

ّ
ليت

على "داعش"، بل ضبط تمدّد التنظيم 
ــرة عـــلـــيـــه، ومـــــن ثـــــمّ احـــتـــلال  ــطـ ــيـ ــسـ والـ
المــنــاطــق الــتــي ينحسر مــنــهــا، وصـــولًا 
ــن لمساحات 

َ
إلـــى احــتــلال أمــيــركــي مــعــل

واسعة من الشمال السوري جنباً إلى 
جنب مع وجود محدود لـ"داعش". 

ل، بحسب 
ّ
فيتمث الــثــانــي  ل  الــتــحــوُّ ــا  أمّـ

التكروري، في ارتكاب جرائم بالجملة 
ضــــدّ الــشــعــب الــــســــوري تــحــت مــســمّــى 
"الـــــتـــــدابـــــيـــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــقـــهـــريـــة 
ــة مــن  ــفــــروضــ ــة الــــجــــانــــب"، المــ ــ ــاديــ ــ الأحــ
ومـــا   ،2011 مـــنـــذ  الأوروبـــــــــي  الاتــــحــــاد 
يُعرف "بقانون قيصر" الأميركي الذي 

لات 
ُّ

تحو

السنوات 

العشر

ميدانياً:

سياسياً:

خروج أولى 
التظاهرات 

في مدينة درعا

مؤتمر جنيف 
الأول

إعلان السيطرة
على الغوطة 

الشرقية

ص سوريا من 
ُّ
تخل

مخزون السلاح 
الكيميائي

اغتيال خلية 
الأزمة في تفجير 

مبنى الأمن القومي 
ومحاولة اقتحام 

العاصمة

انطلاق مسار 
أستانا

وقوع العدوان 
الغربي على سوريا 

بقيادة واشنطن

خروج مدينة إدلب
عن سيطرة 

الحكومة

انخراط حزب 
الله في الحرب 

إلى جانب الدولة 
السورية

انطلاق عمل 
اللجنة الدستورية

إعلان الحكومة 
السورية مدينة 
حلب خالية من 

الإرهاب

سيطرة الجيش 
السوري على حيّ 
بابا عمرو في 
حمص

مؤتمر جنيف 
الثاني

بدء الاجتياح 
التركي 
للأراضي 
السورية
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لــهــذا الــقــرار تــقــوم على إدمـــاج شرائح 
خاصة مــن المــعــارضــات فــي مؤسسات 
الدولة السورية تحت عنوان التسوية 
الــســيــاســيــة، وتــحــديــداً تــلــك الــشــريــحــة 
الــتــي أثــبــتــت أنــهــا مــوالــيــة لــلــدول التي 
أسهمت فــي خـــراب ســوريــا إلــى درجــة 
انخراطها في حروب ونزاعات تخصّ 
 عــــن قــتــالــهــا ضـــدّ 

ً
ــلا تـــلـــك الــــــــدول، فـــضـ

الجيش الــســوري، والــهــدف مــن تعويم 
ــة هــو  ــ ــــارضـ ــعـ ــ هـــــــذه الــــشــــريــــحــــة مـــــن المـ
ل الــصــراع  ـــحـــوِّ

ُ
إحــــداث طــفــرة خبيثة ت

داخل  إلــى صــراع مؤسّساتي  الميداني 
الدولة". أمّا بلال فيعتقد أن "أخطر ما 
 
ً
يمكن أن تتعرّض له سوريا مستقبلا

هـــو تــكــريــس الـــتـــوازنـــات الــقــلِــقــة الــتــي 
ظهرت خلال الحرب، وتحوّل جغرافية 
الشرق  إلــى جبهة مستمرّة بين  البلاد 
والـــغـــرب، بــعــد أن كــانــت عــقــدة اتــصــال 
ومعاناة  الإنسانية  فالمسائل  بينهما؛ 
السكّان  ل  تــحــوُّ الــســوريــين هــي نتيجة 
إلى أصحاب ولاءات إقليمية، وأحياناً 
ــا قــبــل  ــ ــود إلــــــى مـــرحـــلـــة مـ ــعــ مـــحـــلـــيـــة تــ
السورية  "الأجــيــال  أن  معتبراً  الــــدول"، 
ــة لـــــن تــــعــــرف هــــــذا الـــبـــلـــد كــمــا  ــابــ ــشــ الــ
عرفه آبــاؤهــا، كــدولــة قـــادرة على خلق 
تـــوازنـــات صــعــبــة، وبـــنـــاء أمـــن مــتــعــدّد 
 النظر عن أيّ اضطراب 

ّ
الجوانب بغض

السياسية  والأدوار  وخارجي،  داخلي 
والمــجــتــمــعــيــة، وربّـــمـــا عــلــيــهــا الاتــجــاه 
إلـــى بــنــاء ولاء ســــوري مــخــتــلــف، قــادر 
ل بلدها إلى  على تجاوز مخاطر تحوُّ

منطقة صراع دائم".

لت سوريا محوراً 
ّ

شك

عتقد 
َ
لتجاذبات دولية ي

البعض أنها قد تكون 

بداية مخاض لنظام 

عالمي جديد

تمضي إدارة بايدن في السياسة 

ها 
َ

نفسها التي بلورها ووضع

 ترامب
ُ

موضع التطبيق فريق

ملف

يين من تحطيم الطموحات الكبرى إلى محاولات تحطيم 
ّ
انتقل الغرب وحلفاءه المحل

ن بقي ينطق باسمها )أ ف ب(
َ

م

شهدت 

الفترة الأخيرة 

جهوداً بحثية 

وأممية 

رة 
ّ
متكر

هدفت في 

جانب منها 

إلى تسليط 

الضوء على 

حجم الكارثة 

السورية 

)أ ف ب(
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ملف

دمشق ــ مرح ماشي

عشرة أعــوام مــرّت من أعمار السوريين، 
أظلمَت مستقبل بعضهم، فيما صعّدت 
ـــع أحـــــد. إذ 

ّ
ــتـــوق آخـــريـــن إلــــى حــيــث لـــم يَـ

ــلـــى حـــســـاب  ــهـــن وأعـــــمـــــال عـ ازدهــــــــــرت مـ
ــكــرت أســــواق بــعــض المهن 

ُ
أخــــرى، واحــت

ــدّة، عـــلـــى إثـــر  ــتـــجـ ــاء مـــسـ ــمــ ــل أســ ــ ــبَ ــ ــن قِ مــ
في  تهم 

ُّ
وتشت القدامى  أصحابها  غياب 

التغييرات  فــي  البعض  الأصــقــاع. وجــد 
فـــرصـــا   2011 آذار  فــــــي  بــــــــــدأت  الـــــتـــــي 
لــاســتــغــال، فـــي حـــين رأى آخـــــرون، ولا 
يزالون يرون، فيها صدمة لم تنتهِ بعد. 
إلا أنه في ميزان الربح والخسارة، يبدو 
بِــمَــن فيهم  جميع الــســوريــين خــاســريــن، 
ق 

ُّ
ن أجــادوا تسل الرابحون الفعليون مِمَّ

معاناة الناس. وذلك في جميع المجالات، 
فرغت  التي  والفنية  الثقافية  فيها  بما 
ــــر عــلــى هــويــة  ـ

ّ
مـــن مــعــظــم نــخــبــهــا، مـــا أث

الــــــبــــــاد، وأعـــــلـــــى أصــــــــــوات الــــشــــعــــارات 
والمــــزايــــدات والــتــخــويــن عــلــى المــطــالــبــات 
ــج الإبــــداعــــي 

َ
ــقـــة لــلــمــنــت ـــة الـــائـ ــســـوِيّ ــالـ بـ

ــرز الــخــاســريــن مَــن  ــ وقــيــمــتــه. ويــبــقــى أبـ
أو  العمر،  أو جنى  بيتا  أو  روحـــا  خسر 
حتى وطنه، بينما أضحى تعويضه في 
البلدان البديلة مثار جدل آخر. وعلى أيّ 
حــال، لا يختلف أحــد على أن السوريين 
جميعهم يعيشون، اليوم، حيوات بديلة. 
ف 

ّ
مَن بَرَع في إدارة حياته الجديدة صُن

مِــن بــين الــنــاجــين، عبر خــاص فـــردي لا 
يــكــاد يلحظه هــو نــفــســه، فــي حــين فشل 
كــثــيــرون فــي الــتــأقــلــم مــع مــســار الــحــيــاة 
البديلة، وأضحت عيادات الطب النفسي 
تغصّ بزوّارها الدائمين. يهرب الجميع 
ــا لـــولا هـــذا الــتــاريــخ؟ 

ّ
ــؤال: أيـــن كُــن مــن ســ

ســــؤال يــشــرّع الــتــفــكــيــر فــي مـــدى أحقية 
إلــقــاء الــلــوم فــي الــفــشــل والــخــيــبــات على 
ــأتِ نــتــائــجــه  ــ مـــجـــرّد تــوقــيــت زمـــنـــي لـــم تـ
الــتــراجــيــديــة مــن مــجــرّد أرقـــام متجاورة 

على شكل: 15- 3- 2011.

»مواطِنة درجة ثانية{

تستعدّ  الصغيرة،  الألمــانــيــة  تها 
ّ
شق فــي 

فـــيـــكـــتـــوريـــا شـــابـــلـــي لامـــتـــحـــانـــاتـــهـــا فــي 
أظهرتهما  ز  وتميُّ ق  تفوُّ الهندسة.  ية 

ّ
كل

الــصــبــيّــة الــعــشــريــنــيــة الــجــمــيــلــة، سمحا 
من  شهدته  عــمّــا   

ً
قليا بالتعويض  لها 

أهــــوال فــي مــســقــط رأســهــا فــي الــجــزيــرة 
الــســريــان   بالكثير مــن 

ً
ــوة الــســوريــة، أســ

والكلدان، وحتى العرب، الذين هربوا من 
المعارك والمجازر، وبشكل تدريجي منذ 
فيكتوريا  تــربــح  لــم  نــظــريــا،   .2011 عـــام 
ــيـــراً، هــــي الـــتـــي خـــرجـــت مــــن بـــادهـــا  ــثـ كـ
ــدأت مـــن تحت  ــ لـــلـــدراســـة فـــي ألمـــانـــيـــا وبــ
حظيت  أنها  إلا  قولها،  بحسب  الصفر، 
بـ"رعاية صحّية ممتازة لوالديها اللذين 
في  بقينا  "لـــو  تــقــول:  المــــرض".  أتعبهما 
ذلك".  مصاريف  بفعل  بَهدلنا 

َ
لت سوريا 

خطط  وبعض  استقرارها  الفتاة  فقدت 
مستقبلها، إضافة إلى أشخاص تحبّهم، 
التي  والأهـــمّ "بيتي وحــارتــي وطقوسي 
الــذي خسرناه  البيت   

ّ
لعل أحــبّــهــا.  كنت 

تعويضه  يمكن  لا  مــا  تــعــويــضــه.  يمكن 
ــو جـــــزء عــمــيــق مـــنـــي ومـــــن هـــويّـــتـــي".  هــ

الــذي ضاع  انتماءها  فيكتوريا  خسرت 
بين البلدين، وهو، بنظرها، ما لا يمكن 
أو  الدائمة  الإقامة  أوراق  ستبدَل به 

ُ
ت أن 

مواطنة  ي 
ّ
"بتضل ق: 

ّ
عل

ُ
ت البديلة.  اللغة 

درجة تانية". وتضيف: "حتى لو رجعت 
 

ّ
ع سوريا. رح حسّ حالي غريبة. أكيد كل

شي تغيّر". 
لا تختلف كثيراً هــواجــس مَــن بــقــوا في 
الـــبـــاد، مِـــمّـــن هـــم فـــي المــرحــلــة الــعــمــريــة 
بــدران،  فاطمة  الشابة،  الممرّضة  نفسها. 
ق بقليل من 

ّ
يستوقفها الرقم "10"، فتعل

غيّرت 
َ
ت كبير".  الرقم  "بصراحة  الدهشة: 

هجرت  إذ  يا، 
ّ
كل وعائلتها  الفتاة  حياة 

بــيــت ذكــريــات طفولتها فــي حــي جوبر 
الــدمــشــقــي مــطــلــع ســنــوات الـــحـــرب، على 
خلفية خــســارة ابـــن عــمّــهــا شــهــيــداً على 
ـــاص، 

ّ
ــة قـــن ــنــــزل ذاتـــــــه، بـــرصـــاصـ بـــــاب المــ

لتتواصل خسائر العائلة بأبناء عمومة 
قدوا منذ سنوات 

ُ
آخرين استشهدوا أو ف

ــارت بــعــيــدة بــالــنــســبــة إلــيــهــا. ليست  صــ
بالنسبة  ما لا يعوّض،  الأرواح وحدها 
ــل مــشــاعــر  ــى الــصــبــيــة الــعــشــريــنــيــة، بـ إلــ
والطمأنينة.  والــحــنــان  كــالأمــان  فقدتها 
أكــــثــــر مــــا يــعــنــيــهــا هــــجْــــر الـــبـــيـــت الأول 
وتبديل 4 بيوت من بعده. تقول بحسرة: 

"كتير بشع تــكــون بــا بيت ومــــأوى. مو 
أربـــع حــيــطــان وســقــف بينقال عنهم  أي 
بيت". خسرت فاطمة رفاقا بسبب موقف 
 

ّ
ســيــاســي، مــن غير أن تخفي نــدمــا، لعل
مَــــن خــســرتــهــم يـــشـــعـــرون بـــه ذاتــــــه. وإن 
ربــحــت قــوتــهــا وصــابــتــهــا فــي مواجهة 
ــرب، لا تــــبــــدو فـــاطـــمـــة  ــ ــحــ ــ ــات الــ ــوبــ ــعــ صــ
طوّر 

ُ
ممنونة كثيراً، إذ كان يمكنها أن ت

نفسها بشكل أكبر لولا الحرب، بحسب 
يجب  كــان  الأمـــور  مــن  الكثير  تعبيرها. 
الــبــاد، ولكن  فــي  تغييرها وإصــاحــهــا 
ــدّ قـــولـــهـــا. "هــيــك  ــ ــــذا"، عـــلـــى حـ ــكـ ــ لـــيـــس "هـ
ما  لـــورا.  مية سنة  والبلد  نحنا  رجعنا 
ــى لو 

ّ
فــي بــيــت ســــوري مــا تـــضـــرّر. بــتــمــن

غيّرنا بلدنا للأحسن مو للأسوأ"، تختم 
فاطمة.

ض{
َّ

»ما لا يعو

فـــي مــقــابــل صــعــود مَــــن بـــاتـــوا يُــعــرفــون 
أدواراً  أدّوا  الــــذيــــن  ــرب"،  ــ ــحـ ــ الـ ــجّــــار  ـــ"تــ بــ
مــتــعــدّدة خـــال الأزمــــة والــحــصــار حتى 
أضــحــوا أهـــمّ رمـــوز المــرحــلــة اقــتــصــاديــا، 

نــزلــت أســمــاء كــان لها وزنــهــا وتأثيرها 
السوريين وحياتهم. كذلك،  على جيوب 
فرّخ جيش من الإعاميين الافتراضيين 
التواصل  الــذيــن مـــلأوا صفحات مــواقــع 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، الـــــتـــــي صــــــــــارت مـــســـرح 
ما  الميدانية، وهــو  التغطيات  "بــطــولات" 
أفضى إلــى تــزايُــد الــصــراخ الدفاعي عن 
ــبـــاد، وأضـــفـــى عــلــى المـــنـــاخ الإعــامــي  الـ
ألوانا مذهلة من فنون "الحرب النفسية 
المهنية  السقطات  والإعامية"، تسودها 
غير  من  والنحوية،  الإمائية  والأخطاء 

 جفن لأصحابها. 
ّ

أن يرف
تــعــزو الــزمــيــلــة بــيــســان أبـــو حــامــد هــذه 
ـــت عــلــى 

ّ
ــل ــــون ســــوريــــا ظـ ــــى كـ الأجــــــــواء إلـ

مدى سنوات الحرب أرض الحدث، وهذا 
أدّى إلى تسابُق وسائل الإعام العالمية 
للحصول على أيّ خبر أو صورة، ما شرّع 
أن وسائل  إلى  الفرص ونوّعها. وتلفت 
عام  منذ  الاجتماعي ساهمت  التواصل 
لعمل صحافي  الأدوات  ع  تنوُّ في   2011
ــا يــســمــح  ــمـ ــاراً، بـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــر إبـــــداعـــــا وانـ ــثــ أكــ
التقليدية، مضيفة  الأطـــر  مــن  ر  بــالــتــحــرُّ
"الزمن كفيل بغربلة الصحافيين من  إن 
قين". الإعامية الثاثينية المقيمة 

ّ
المتسل

إيــمــانــهــا بالصحافة  بـــيـــروت، ومـــع  فـــي 
كأداة تشذيب لوعي الشعوب، وتعويلها 
على الصحافة الميدانية، لم تتخيّل يوما 
المــيــدان، وأن يكون  أن تكون سوريا هي 
الفرز والاستقطاب قاسيَين بهذا الشكل. 
مرتعشا.  كــان جسدك  إن  يهمّ  "لا  ق: 

ّ
تعل

وإن  حتى  الكاميرا،  عدسة  ضبط  عليك 
 فصل 

ً
يكن سها لم  الدمع بصرك.  زوّغ 

المهنة عن المشاعر. ولكنني أعتبر نفسي 
ــة مـــعـــايـــشـــة مــرحــلــة  ــفـــرصـ مـــحـــظـــوظـــة بـ
في  ما ساهم  الجذرية،  لات  التحوُّ بهذه 
صــقــل خــبــرتــي ومـــهـــارتـــي الــصــحــافــيــة". 
ــو أخــــــذت الأمـــــــور مــــســــاراً بـــعـــيـــداً عــن  ــ ولـ
الــحــرب وتــأثــيــراتــهــا، لــكــانــت أبـــو حامد 
الـــيـــوم ســيــدة تــعــمــل عــلــى تــربــيــة طفلين 
وكــلــب، بــحــســب تــعــبــيــرهــا، وســـط لفيف 
من أصدقائها الغائبين. وتختم: "الحرب 
ــوسّــع الآفـــاق، وإن كــانــت تفتحها على 

ُ
ت

المآسي". 
أمّا في حمص التي شهدت أقسى فصول 
ــى أســـــــوأ الـــتـــأثـــيـــرات 

ّ
الـــــصـــــراع، فــتــتــجــل

طــارق  الطبيب  والاجــتــمــاعــيــة.  النفسية 
غــديــر حــمــل عــائــلــتــه الــصــغــيــرة ومــضــى 
انتهاء  بعد  الــخــارج،  في  للعمل  مغتربا 
مــرحــلــة الــعــنــف فـــي مــديــنــتــه الـــتـــي كــان 
ــــزح عــنــهــا مــطــلــع ســــنــــوات الـــحـــرب  قــــد نـ
ــرطـــوس. لا يــنــســى كــيــف سقطت  إلــــى طـ
صور عرسه وصحف تقييمه الدراسية 
وبــــعــــض أغــــــراضــــــه الـــشـــخـــصـــيـــة أثــــنــــاء 
نــقــلــهــا مـــن بــيــتــه الــقــديــم تــحــت الــقــنــص، 
للتفكير في  أحــداً  أن تستوقف  مــن غير 
إلى  نبّهته  والـــده  وفــاة  أن  إلا  التقاطها. 
أن عمراً هُدر خال الحرب لم يتمكّن من 
ــق بــالــقــول: "الــشــي 

ّ
أن يمضيه مــعــه. يــعــل

يتعوّض هو سوريا.  لازم  اللي  الوحيد 
والشي الوحيد اللي ما رح يتعوّض هو 
الكثير  عــبــارة يخشاها  أيــضــا".  ســوريــا 

من السوريين ويصدّقونها.

رحلة  بدء  على  سنوات  عشر 

معاناة الشعب السوري، التي 

 السوريون 
ُ

جرد
َ

لم تنتهِ بعد. ي

أرباحهم، وخسائرهم طيلة 

ما  مــع  الماضية،  الــســنــوات 

ــك مـــن مــشــاعــر  ــ ــل ذل
ّ
يــتــخــل

الـــنـــدم وضـــيـــاع الانـــتـــمـــاء. 

تحاول  عة 
ّ

متنو شــهــادات 

ــة  ــابـ ــرح تـــســـاؤلات والإجـ ــ ط

أن  يمكن  ــا  م حـــول  عــنــهــا، 

ا ضاع
ّ

ضهم عم
ّ

عو
ُ

ي

السوريون في الذكرى العاشرة:

نا في الخسارة سواء!
ُّ
كل

ن 
َ

في مقابل صعود م

ار 
ّ

»تج عرفون بـ
ُ
باتوا ي

الحرب«، نزلت أسماء كان 

لها تأثيرها على جيوب 

السوريين وحياتهم

في ميزان الربح والخسارة، يبدو جميع السوريين خاسرين )أ ف ب(

أيهم مرعي 

ــدن الــســوريــة  ــة مــن المـ
ّ
ــعــدُّ مــديــنــة الــرق

ُ
ت

الـــتـــي شـــهـــدت نــهــضــة عــمــرانــيــة لافــتــة 
 

ّ
فـــي ســـنـــوات مـــا قــبــل الـــحـــرب، فـــي ظــل
مـــحـــاولات حــكــومــيــة مــســتــمــرّة، آنـــذاك، 
لـــرفـــع مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات وتــنــشــيــط 

الحركة الاقتصادية والسياحية. وفي 
ر  وقت كان فيه السكّان يلحظون تطوُّ
هم 

ْ
ت

َ
النهضة العمرانية لمدينتهم، باغت

الحرب سريعا، لتتحوّل الرقة الوادعة 
إلى عاصمة لـ«دولة الخافة«، وموطئ 
قــــدم لأعــنــف إرهـــابـــيّـــي الـــعـــالـــم. هــكــذا، 
ت لأشهر 

ّ
كانت »درّة الفرات«، التي ظل

بــعــيــدة عـــن دائـــــرة الــعــنــف، أوّل مــركــز 
مــحــافــظــة يــخــرج عـــن ســيــطــرة الــدولــة 
الــســوريــة فــي آذار مــن عــام 2013، قبل 
أن تــصــبــح لاحـــقـــا ســـاحـــة صـــــراع بين 
ــحــة. وخــاض 

ّ
الــفــصــائــل المــســل مختلف 

الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، حـــيـــنـــهـــا، مـــعـــارك 
ضــاريــة مــع الــفــصــائــل، وســـط صمود 
أسطوري أظهرته قطعه العسكرية في 
قيادة »الفرقة 17« عند مدخل المدينة، 
ومطار الطبقة العسكري، و«اللواء 93« 
على  للحفاظ  عيسى،  عــين  مدينة  فــي 
م 

ُّ
وجـــود الــدولــة الــســوريــة. لــكــن تضخ

الـــدعـــم الــعــســكــري لــلــمــهــاجِــمــين أجــبــر 
الجيش على الانسحاب.

ـــة الــتــي 
ّ
ــن الـــرق ــو مــنــصــور، ابـ يــشــرح أبـ

نزح عنها إلى الحسكة لاحقا، الظروف 
الأشــهــر  خـــال  مدينته  عاشتها  الــتــي 
الأولى من اندلاع الحرب، والتي فتحت 
ل اســتــراتــيــجــي فـــي مــســار  ــوُّ عــلــى تـــحـ
الأحــــــداث. يــقــول الـــرجـــل، لــــ«الأخـــبـــار«، 
ــنـــة لـــم تــشــهــد احــتــجــاجــات،  إن »المـــديـ
ــــن لــكــثــيــر مــن  ــــى مـــــاذ آمـ ــــحــــوّلــــت إلـ

َ
وت

الــهــاربــين مـــن المـــعـــارك مـــن مــحــافــظــات 
حــلــب وحــمــاة وديــــر الــــزور وغــيــرهــا«، 
معتبراً أن »هناك مَن دفع المال الوفير 
ــون بـــدايـــة  ــ ــكـ ــ ــة، وتـ ــ ــرقــ ــ لـــكـــي تـــســـقـــط الــ
المـــشـــروع لإســقــاط الـــدولـــة الــســوريــة... 
أكّد لاحقا من خال الأحداث 

َ
وهو ما ت

الــتــي شــهــدتــهــا المــديــنــة طــــوال الــفــتــرة 
ليلة  أبــو منصور،  المــاضــيــة«. ويصف 
حة 

ّ
المسل الفصائل  بيد  المدينة  سقوط 

 ،2013 ـــام  عــ مــــن  آذار  مــــن  الــــرابــــع  فــــي 
بـ«المفاجأة المريعة لكثير من السكّان«، 
ـــعـــوا أن 

ّ
ــالــــي تـــوق مــســتــذكــراً بــــأن »الأهــ

تــعــود الــدولــة إلـــى المــديــنــة خـــال فترة 
المــحــنــة على  اشـــتـــداد  أن  قــصــيــرة، إلا 
الـــبـــاد جــعــل ســكّــانــهــا يــدفــعــون ثمنا 
كتلة  إلـــى  مدينتهم  وتــحــوّلــت  غــالــيــا، 
مـــن ركــــــام«. وبـــعـــد ســيــطــرة الــفــصــائــل 
ــة، شــهــدت المــديــنــة  ـ

ّ
ــرق ــحــة عــلــى الـ

ّ
المــســل

ــا لــــــلأحــــــداث، حَــــوّلــــهــــا خـــال  ــارعــ تــــســ
ـــ«داعــــش«، ومــركــز  عـــام إلـــى عــاصــمــة لــ
التنظيم  إرهــابــيّــي  لاستقطاب  متقدّم 
مــن حـــول الــعــالــم، بــاســتــغــال الــحــدود 
والــتــســهــيــات الــتــركــيــة الــواســعــة. بعد 
ذلـــك، وعــلــى مـــدار أكــثــر مــن 1000 يــوم، 

اليومي  للقصف  ة ساحة 
ّ
الرق أضحت 

بقيادة  الدولي«  لـ«التحالف  والعنيف 
ف فيها دماراً بنسبة 

ّ
واشنطن، ما خل

90%، مع آلاف الضحايا من المدنيين.  
ــو عــبــد الـــلـــه، الــــذي لـــم يــغــادر  ويــــرى أبـ
 لأشهر قليلة، قبل أن يعود 

ّ
المدينة إلا

إلــيــهــا مــع ســيــطــرة »قــســد« عليها في 

ــار الأكــبــر  ــدمـ ــام 2017، أن »الـ نــهــايــة عـ
ــن  ــريـ ــهـ ــشـ لـــلـــمـــديـــنـــة حــــصــــل خــــــــال الـ
الأخيرين من حملة التحالف الأميركي 
عليها«. ويــروي، لـــ«الأخــبــار«، أنــه كان 
الــذي استهدف  »شــاهــداً على القصف 
ــة،  ـــدمــــيــ ــخـ ـــى الـــتـــحـــتـــيـــة والــ ــنـ ــــبــ  ال

ّ
كــــــــل

بــشــكــل مــمــنــهــج، مـــا أدّى إلــــى تــدمــيــر 

الــضــرر  وألــحــق  التحتية،  للبنى  ــي 
ّ
كــل

السكنية«.  المــبــانــي  بغالبية  والـــدمـــار 
ويــلــفــت إلــــى أن »أطـــنـــانـــا مـــن الــقــنــابــل 
ة في فترة 

ّ
لقيت على الرق

ُ
والصواريخ أ

منكوبة  مدينة  إلــى  حوّلتها  قصيرة، 
ــا نــشــاهــدهــا  ـ

ّ
ــن ــتـــي كـ تــشــبــه الــــصــــور الـ

ويضيف  الــيــابــانــيــة«.  هيروشيما  فــي 

حمص ــ طارق علي 

زوّارهـــا عبر  تستقبل مدينة حمص 
المــدخــل الــجــنــوبــي مــن جــهــة دمــشــق، 
ــدّة مـــســـارب.  ــعــ عـــبـــر حـــاجـــز أمـــنـــي بــ
يكاد يكون هــذا الحاجز، إلــى جانب 
ثـــاثـــة حـــواجـــز أخـــــرى عــلــى مــداخــل 
 ما يذكّر زائــر المدينة 

ّ
المدينة، هو كل

ــا دامــيــة  بــــأن حــمــص شـــهـــدت أحــــداثــ
ــة  مــنــذ الأشــهــر الأولــــى لانــــدلاع الأزمـ
مــن  ــريـــق  الـــطـ  .2011 عـــــام  الـــســـوريـــة 
دوّارَي  يــقــود، عبر  الجنوبي  المــدخــل 
الـــرئـــيـــس،  ودوار  آذار  مــــن  الـــثـــامـــن 
ــدّ نــقــطــة ربْـــط  ــــذي يُـــعـ إلــــى الـــســـوق الـ
مــخــتــلــف الأحـــيـــاء بــعــضــهــا بــبــعــض. 
ومــن هــنــا، أي الــســوق، تــبــدأ مشاهد 
ــحــــرب الــبــاقــيــة  ــــد الــ ــــواهـ ــــار وشـ ــــدمـ الـ

ــا، مــــن الـــخـــالـــديـــة إلـــى  ــهـ ــرتـ ــثـ ــلـــى كـ عـ
جـــورة الــشــيــاح، فــالــقــرابــيــص، مـــروراً 
ــيــــاء  ــقـــصـــور وكـــــــرم شـــمـــشـــم وأحــ ــالـ بـ
أخرى، وسط ازدحام وحركة مرورية 
رات عودة الحياة 

ّ
زان مؤش

ّ
كثيفة يعز

إلى المدينة. 

رات مدينة
ّ

مذك

فت الحرب وراءهــا آلاف الشهداء 
ّ
خل

ــرّرة  ــ ــــضــ ــتــ ــ والــــــجــــــرحــــــى والأســــــــــــــر المــ
أبــنــاء مدينة  المنكوبة مــن  والــعــوائــل 
حــمــص وأريـــافـــهـــا. كـــانـــت شــرارتــهــا 
قــــد انـــدلـــعـــت فــــي أيّــــــــام الـــتـــظـــاهـــرات 
ــــى مـــع مــقــتــل المــســتــخــدم المــدنــي  الأولـ
ــبّــــاط حــــمــــص"، عــــادل  فــــي "نـــــــادي ضــ
فــنــدي، ضــربــا بــالــعــصــيّ والــحــجــارة 
ثــم مقتل  قِــبَــل المتظاهرين، ومــن  مــن 
الــــشــــرطــــيّ عـــصـــام حـــســـن، لــتــتــوالــى 
ــداث الـــدامـــيـــة، مـــن إعـــدام  ــ لاحــقــا الأحــ
المـــدنـــيـــين عـــبـــر رمـــيـــهـــم بـــالـــرصـــاص 
أو ذبــحــهــم وســحــلــهــم فـــي الــطــرقــات 
وأمام المدارس، كما حصل على جدار 
فــي وادي  العظمة"  يــوســف  "مــدرســة 
الــســايــح. وفــي حــيّ الــخــالــديــة، بُــقِــرت 
طفن من المشفى 

ُ
بطون ممرّضات اخت

الـــوطـــنـــي، لــتــتــتــالــى الأحــــــداث مــــروراً 
عــي  ـــع أعـــــين شـــبـــاب فـــريـــق تــطــوُّ

ْ
بـــقـــل

محلي، وكذلك خطف وإرسال الجثث 
 ذلك 

ّ
عة إلى مشارف الأحياء. كل

ّ
المقط

رسميا  الجيش  دخـــول  قبيل  حصل 
إلــى حــمــص. بسرعة وبــســاطــة، ظهر 

أيــدي جماعات سيطرت  الساح في 
ــل أكـــثـــر مـــن نصف 

ّ
ــاء تــمــث ــيـ عــلــى أحـ

ــعــت أوصـــــال حــمــص، 
ّ
المـــديـــنـــة، فــتــقــط

ــق بـــعـــضـــهـــا عــن  ــاطــ ــنــ وانـــقـــطـــعـــت المــ
ــارت الـــحـــدود المــتــداخــلــة  بــعــض، وصــ

نقاط تماسٍ ومسرحا للمعارك.
ــيـــاء كــامــلــة في  ــك، حـــوصـــرت أحـ ــذلـ كـ
للنظام"،  "مؤيّدة  أنها  بتهمة  المدينة 
كــــمــــا حــــــــيّ الــــــــزهــــــــراء الــــــــــذي خــضــع 
 عن 

ً
للحصار قرابة عام كامل، فضا

أخــرى وقعت جميعها  أحياء  عشرة 

ــحــين. وقـــتـــذاك، 
ّ
تــحــت ســيــطــرة المــســل

ـــحـــين امــتــهــنــوا 
ّ
بـــــــرزت أســــمــــاء مـــســـل

بال  رأســهــم  وعلى  والقتل،  الخطف 
الــكــن، قــبــل أن يُــقــتــل لاحــقــا. ومـــن ثــمّ 
ظــهــرت أســمــاء وشــخــصــيــات جــديــدة 
ـــحـــين، 

ّ
ــــت قــــيــــادة جـــبـــهـــات المـــســـل

ّ
تــــول

ــبــــاســــط الـــــســـــاروت،  ومـــنـــهـــم عـــبـــد الــ
حيّ  فــي  الحماسي  والمــحــرّك  المنشد 
ــتــل لاحــقــا أيضا؛ 

ُ
الــخــالــديــة، والـــذي ق

ــرزاق طـــاس الــــذي يُــعــدّ من  ــ وعــبــد الـ
ين عن الجيش 

ّ
أوائل الضبّاط المنشق

الـــســـوري، ومـــؤسّـــس وقــائــد "كــتــائــب 
فــي  أولًا  ــركـــزت  ــمـ تـ الـــتـــي  ــاروق"  ــ ــفــ ــ ــ ال
الــخــالــديــة وبـــابـــا عـــمـــرو، والـــــذي فــرّ 

لاحقا خارج الباد.
شــكّــل تــحــريــر حـــيّ بــابــا عــمــرو أولــى 
حين عن حمص. 

ّ
إشارات اندحار المسل

"سكاي نيوز" أطلقت على الحيّ لقب 
ــره فــي  ــريـ ــــورة"، ويــــــوم تـــحـ ــثــ ــ ــ "عـــــين ال
نفسها:  الــقــنــاة  عــنــونــت   ،2012 آذار 
ــــورة( فــــي مــديــنــة  ــثـ ــ ــال )عـــــين الـ ــيـ ــتـ "اغـ
حمص"، لتكرّ بعدها سُبحة الأحياء 
إلـــى سيطرة  عـــادت  الــتــي  الحمصية 
ريد لها أن 

ُ
الجيش السوري، بعدما أ

وقوتهم.  حين 
ّ
المسل ثقل  مركز  تكون 

وفــــي الـــريـــفـــين الـــغـــربـــي والــشــمــالــي، 
والــرســن دور  القصير  ي 

َ
كــان لمدينت

ــحــين، 
ّ
مــفــصــلــيّ فـــي احـــتـــضـــان المــســل

وكان تحريرهما، وتحديداً القصير، 
 فـــــي مــــســــار تـــراجـــع 

ً
ــة ــلــ ــاصــ نـــقـــطـــة فــ

سيطرة هؤلاء.

نشاط اقتصادي

بعد عشر سنوات، عادت المؤسّسات 
ــمــات والــشــركــات والمــديــريّــات 

ّ
والمــنــظ

ــا الــــســــابــــقــــة  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــي مـ ــ ــ لــــلــــعــــمــــل فـ
قـــبـــل الـــــحـــــرب، وفــــــي ســــــوق المـــديـــنـــة 
المـــركـــزي تــحــديــداً. وشــهــدت المــديــنــة، 
 من 

ً
فـــي الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين، حـــالـــة

الأصعدة  على  والاســتــقــرار  التعافي 
ــة. يـــتـــحـــدّث  ــ ــافــ ــ وفـــــــي الــــقــــطــــاعــــات كــ
إلى  بارسيك،  محافظ حمص، بسام 

ة تنازع تحت  ركامها
ّ

نموذج »التحرير« الأميركي: الرق

حمص تستعيد بعض عافيتها: في انتظار إعادة الإعمار

ماً 
ّ

كانت المدينة مركزاً متقد

ي 
ّ

لاستقطاب إرهابي

»داعش« من حول العالم

خلال الأشهر الثلاثة 

الأولى من العام الجاري، 

تح نحو 165 متجراً 
ُ
افت

إضافياً في المدينة

منذ  باهظاً  ثمناً  ــة 
ّ

ــرق ال مدينة  دفــعــت 

أكثر  مــن   
ً

واحـــدة لتكون  الــحــرب،  انـــدلاع 

والخراب  الــدمــار  لناحية  راً، 
ُّ

تــضــر البلاد  مــدن 

أجزاء  لت، في 
ّ

السكان، حتى تحو وتهجير 

واسعة منها، إلى كتلة ضخمة من الركام، 

بقيادة  الدولي«،  »التحالف  غــارات  بفعل 

ل جهود أهلية 
َ

بذ
ُ

واشنطن. وسط ذلك، ت

لإعادة الحياة إلى أجزاء من المدينة

حمص  منها  نالت  كاملة،  ــوام  أع عشرة 

اشتعلت  الــتــي  الــمــديــنــة  الأســــد«.  ــة 
ّ

»حــص

ــثــيــهــا تــقــريــبــاً، وشــغــل 
ُ
ــل

ُ
ــارك فـــي ث ــع ــم ال

الآخـــر،  ثلثها  ــخــات 
ّ

والــمــفــخ ــتــحــاريــون  الان

ت 
ّ
عت الحرب إلى غير رجعة، لكنها ظل

ّ
ود

طــول  عــلــى  الــشــاخــصــة  ــآثــارهــا  ب تحتفظ 

خطوط اتصال الأحياء، كشاهد أخير على 

ضراوة المعارك

ل مركز محافظة يخرج عن سيطرة الدولة السورية، في آذار من العام 2013 )أ ف ب(
ّ

ة أو
ّ

كانت مدينة الرق

فت الحرب آلاف الشهداء والجرحى والأسر المتضررة والعوائل المنكوبة 
ّ
خل

من أبناء مدينة حمص )أ ف ب(

ابــن حــيّ الرميلة إن »نحو ربــع سكّان 
ــمّـــن كـــانـــوا يــقــطــنــونــهــا قبل  المــديــنــة مِـ
ــــرب، عــــــــادوا إلـــيـــهـــا عـــلـــى أمـــــل أن  ــحـ ــ الـ
ــالـــي،  ــعـــوّض الــتــحــالــف الــــدولــــي الأهـ يـ
لكن  مدينتهم،  إعــمــار  فــي  ويساعدهم 
هـــذا مــا لــم يحصل أبــــداً«. ويــؤكــد أبــو 
ارتــكــب جرائم  »التحالف  أن  الــلــه  عبد 

ــــة وأهـــلـــهـــا، وتــرَكــهــا 
ّ
حــــرب بــحــق الــــرق

مدينة من ركام«. وعلى رغم أن الكثير 
زاروا  الذين  الأجــانــب  الصحافيين  من 
»التحالف«  فترة هجوم  المدينة خال 
عليها، رجّحوا أنها لن تكون صالحة 
أن   

ّ
إلا مقبلة،  لسنوات طويلة  للعيش 

 
ّ

أهـــالـــي الـــرقـــة لا يـــزالـــون يــتــحــدّون كــل
عات، ويحاولون إعادة بناء 

ُّ
تلك التوق

مــنــازلــهــم، على أمــل تــجــاوُز الــذكــريــات 
السوداء التي عاشتها مدينتهم، طوال 
الــســنــوات المــاضــيــة. وبــالــفــعــل، شهدت 
 
ً
ــام الـــفـــائـــت عـــــودة ــعــ المـــديـــنـــة خـــــال الــ

مــلــحــوظــة للكثير مــن ســكّــانــهــا الــذيــن 
د  أعـــــــادوا تــرمــيــم مـــنـــازلـــهـــم، مـــع تــجــدُّ
جزئي للنشاط الاقتصادي والتجاري 

والزراعي فيها. 
ة الحالي 

ّ
صِف أم إبراهيم واقع الرق

َ
وت

 الـــغـــاء الــكــبــيــر 
ّ

ــل بـــأنـــه »صـــعـــب فـــي ظــ
بأن   

ً
مستدركة المدينة«،  تشهده  الــذي 

»تمسّك الأهالي بالحياة دفع الكثيرين 
ــم مــنــازلــهــم  ــيـ ــرمـ ــى إعــــــــادة تـ ــ مـــنـــهـــم إلــ
المدمّرة، من دون أيّ مساعدة من أحد«، 
ــمــات 

ّ
مــضــيــفــة: »وحـــدهـــا بــعــض المــنــظ

الـــدولـــيـــة والأهـــلـــيـــة شــجّــعــت الــســكّــان 
على العودة من خال إزالــة الأنقاض، 
الجثث من بين  الطرقات، ورفــع  وفتح 
لـ«الأخبار«،  السيّدة،  وتــروي  الــركــام«. 
 لا تستطيع 

ً
أنها »بقيت أسبوعا كاما

النوم بعد عودتها إلى المدينة، كونها 
الدمار  لم يطلها  تنام في غرفة  كانت 
فـــي مــنــزلــهــا المـــدمّـــر والمـــحـــاط بــرائــحــة 
 مكان«. وتختم حديثها 

ّ
الدماء من كل

ة 
ّ
ى أن ترى الرق

ّ
بالقول: »لم نكن نتمن

 هذا الألم والأسى، لكنه قدر مكتوب 
ّ

كل
الــحــرب،  »تنتهي  أن  ية 

ّ
متمن عليها«، 

مــديــنــة تعيش حياتها  ــة 
ّ
الــرق وتــعــود 

ــفــــرات،  الـــهـــادئـــة عـــلـــى ضـــفـــاف نـــهـــر الــ
أيّ صـــــراعـــــات ســيــاســيــة  عــــن  ــداً  ــيـ ــعـ بـ
ــبّـــرة عــــن تــفــاؤلــهــا  أو عـــســـكـــريـــة«، مـــعـ
»بالأنباء المتداولة عن اتفاق قريب بين 

قسد والدولة السورية«.

"الأخــبــار"، عــن عــودة يومية وكثيفة 
حمص،  إلــى  والــنــازحــين  للمهجّرين 
تـــأمـــين  عـــلـــى  الآن  "نـــعـــمـــل  ــول:  ــ ــقــ ــ ويــ
ــاطــــق، وضــمــنــا  ــنــ ــكـــل المــ ــات لـ ــدمــ ــخــ الــ
المناطق التي يعود إليها النازحون، 
مــن كــهــربــاء ومــيــاه وصــــرف صحي، 
وفتح طرقات وإزالــة أنقاض". ويرى 
بارسيك أنه "لا يمكن أن تكون عودة 
 إذا لم تكن مترافقة 

ً
الناحين مستدامة

مــع عـــودة الــنــشــاط الاقــتــصــادي )...( 
لــــذا يــتــمّ الــتــركــيــز الآن عــلــى تــحــريــك 
ــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي،  ــــشـ ــنـ ــ وتــــحــــفــــيــــز الـ
وضمنا الأسواق الرئيسية الموجودة 
فـــي مــركــز المـــديـــنـــة". ويــشــيــر إلـــى أنــه 
"خـــــال الأعـــــــوام الــخــمــســة المــاضــيــة، 
 
ً
تـــــــمّ افــــتــــتــــاح نــــحــــو خـــمـــســـين مـــحـــا

تــجــاريــا فــي منطقة ســـوق الــنــاعــورة 
ــة، وخـــــال الأشــهــر  ــنـ فـــي مـــركـــز المـــديـ
الــثــاثــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
افتتاح نحو 165 متجراً إضافيا  تــمّ 
الــســوق نفسه، وتــجــري عمليات  فــي 
الــتــرمــيــم لـــحـــوالـــى 100مـــتـــجـــرٍ آخـــر، 

ولدينا مئات الطلبات من المواطنين 
هم".

ّ
والتجّار للعودة إلى محال

إعادة الإعمار

طات 
ّ
وضعت محافظة حمص المخط

يجري  بينما  للمناطق،  التنظيمية 
العمل الآن على رفع الأنقاض وإزالة 
المباني الآيلة إلى السقوط، بالتزامن 
والعمل  الــخــاص  القطاع  تحفيز  مــع 
عــلــى تــنــشــيــطــه عــبــر مــنــحــه الــعــديــد 
ــطــات 

ّ
ــــي المــخــط مــــن الـــتـــســـهـــيـــات. وفـ

ــوابــــق  ــاء طــ ــنــ ــبــ ــــح بــ ــمـ ــ ــدة، سُـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ــــت تــســهــيــات  ــدّمـ ــ ـ

ُ
ــة، فـــيـــمـــا ق ــيــ ــافــ إضــ

لـــتـــشـــجـــيـــع المــــواطــــنــــين عـــلـــى إعــــــادة 
الإعـــمـــار وتــرمــيــم المـــهـــدّم. ويـــبـــدو أن 
ــــ  الآن  حــتــى  ــــ  الإعــمــار  ــادة  إعــ عجلة 
والكفاءات  ي 

ّ
المحل بالعامل  مرهونة 

الصناعي  الصعيدَين  السورية على 
ــا أنــــــه لا حـــديـــث  ــالمــ والــــعــــمــــرانــــي، طــ
ــار دولـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــن إعـــــــــادة إعـ ــ رســـمـــيـــا عـ
ذات  ــيـــة  ــبـ ــنـ أجـ دول  ــا  ــهـ ــيـ فـ تـــــشـــــارك 
قـــدرات هائلة. وكــان محافظ حمص 
الــســابــق، ووزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
حاليا، طال البرازي، قد وعَد، خال 
ــتـــه فــــي حــــمــــص، بــــإعــــادة  مـــــــدّة خـــدمـ
طات 

ّ
المخط أن  مــؤكــداً  إعــمــار شاملة، 

جاهزة وستوضع حيّز التنفيذ، وقد 
ضح 

َّ
 أنه ات

ّ
حصلت على الموافقات، إلا

أن العملية تحتاج إلى قرار سياسيّ 
ــات  ــيــ ــــى صــــاحــ

ّ
وســــــــيــــــــادي يــــتــــخــــط

محافظ. 



تقرير
إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في العالم

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 

مــوجــه الـــى المــســتــدعــى ضــدهــمــا: خليل 
واسمه إسكندر الأشقر، وهما من بلدة 
، ومجهولي محل 

ً
كفرقاهل الكوره أصلا

الإقامة حالياً. 
بالدعوى رقم 2019/82 المقدمة ضدكما 
مــن المــســتــدعــي أنـــطـــوان جــــوزف الأشــقــر 
إدوار جريج، تدعوكما  المحامي  بوكالة 
هـــذه المــحــكــمــة لاســتــلام الــحــكــم الــصــادر 
 ،13/8/2020 بـــتـــاريـــخ   26 بـــرقـــم  عــنــهــا 
المتضمن إزالة الشيوع في العقارين رقم 
الــعــقــاريــة،  كــفــرقــاهــل  منطقة  و206   181

عن طريق طرحهما للبيع بالمزاد العلني 
بـــن الـــعـــمـــوم بـــواســـطـــة دائــــــرة الــتــنــفــيــذ 
المختصة، على أن يعتمدا أساساً للطرح 
ــقــــدر مــن  ــدة الأولـــــــى المـــبـــلـــغ المــ ــ ــزايـ ــ فــــي المـ
البيع بن  نــاتــج  يـــوزع  أن  الخبير، على 
الشركاء وتضمينهم النفقات كل بنسبة 
حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلــــك خــــلال مهلة 
ثلاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 

موجه الى المستدعى ضدهم: ماري أمن 
سليمان،  نقولا  وكتيا  ودولـــي  سليمان 
 ،

ً
وهــم مــن بــلــدة عفصديق الــكــوره أصــلا

ومجهولي محل الإقامة حالياً. 
بــالــدعــوى رقـــم 2020/22 تــدعــوكــم هــذه 
ومرفقاته  الاســتــدعــاء  المحكمة لاســتــلام 
المـــرفـــوع ضـــدكـــم مـــن المــســتــدعــي ريـــاض 
نسيم فرح بوكالة المحامي إدوار جريج، 
بدعوى إزالة الشيوع المقامة على العقار 
العقارية وذلك  رقم 743 منطقة بصرما 
خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر 
هذا الإعلان واتخاذ مقام لكم يقع ضمن 
نطاق هــذه المحكمة وإبــداء ملاحظاتكم 
الخطية على الدعوى خلال مهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يعتبر 
المحكمة  بــاب  لكم لصقاً على  تبليغ  كــل 

صحيحاً باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب عــصــمــه مـــرســـل الــعــريــضــي وكــيــل 
ســعــد مــعــروف أبـــي حــســن ســنــد تمليك 

بدل ضائع للعقار 1231 الغابون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب مــحــمــد عــــرب مــحــمــد داره لمــوكــلــه 
أحمد محمد الغوطاني سند تمليك بدل 

ضائع للعقار A 13/4134 بشامون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــلــب مــخــايــل سليم نــجــم لمــورثــه سليم 
مــخــايــل نــجــم ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

200 كفريا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلبت ساريه سعيد سيف الدين وكيلة 
سعيد رشــيــد رشــيــد سيف الــديــن الــذي 
هو نفسه سعيد رشيد سيف الدين أحد 
ورثـــة عــائــشــة رشــيــد عــلــي يــوســف التي 
الدين  رشــيــد سيف  عائشة  نفسها  هــي 
ــدل ضـــائـــع لــلــمــورثــة في  ســنــد مــلــكــيــة بــ

العقار 1416 مزبود. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

13 12

◄ وفيات ►

ــة  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــة المـــــــقـــــــاصـــــــد الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ جـ
بهيئتيها  النبطية  فــي  الاســلامــيــة 

الادارية والعامة تنعى رئيسها 
المرحوم الُمهندس 

مُهند محمد سعيد صبّاح 
وتـــشـــارك عــائــلــتــه الــكــريــمــة الــعــزاء، 
عـــز وجــــل أن يسكنه  الـــلـــه  وتـــســـأل 

فسيح جنانه 

ــــي جــمــعــيــة  الـــهـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة فـ
المــقــاصــد الــخــيــريــة الاســـلامـــيـــة في 
الاســف  مــن  بــمــزيــد  تنعى  النبطية 

رئيس الجمعية 
المرحوم الُمهندس 

مُهند محمد سعيد صبّاح 
ــه فــــقــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة ركـــنـــاً  ــلـ ــيـ بـــرحـ
اســاســيــاً مـــن أركــانــهــا وتــتــقــدم من 

افراد عائلته بوافر العزاء

◄ إعلانات رسمية  ►

فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الالكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

إعلاناتالعالم

الاثنين  15  آذار  2021  العدد  4295الاثنين  15  آذار  2021  العدد  4295

كلمات متقاطعة

1- دولة أميركية – 2- مغامر إيطالي له مذكرات يروي فيها غرامياته بأسلوب 
بارع – 3- للنداء – صخر عظيم – 4- بئر في مكة في الحرم الشريف قرب الكعبة 
– ابــن هولاكو خلف أبــاه وردّ هجمات مغول ما وراء النهر – 5- للندبة – من 
 -7  – – عاصفة بحرية  للنفي   – 6- شيخ ضعيف   – مــاركــة سجائر   – الــطــيــور 
عائلتي – 8- يختاره من بن كثر – ماركة سيارات – 9- تدفع المال في مشروع 

– رشا شخصاً بالمال – 10- يأكل الطعام – الصاحب 

أفقيا

 – مــن الحشرات – 3- 
ً
مــائــلا الــشــيء  السابقة – 2- جعل  الفيليبن  العاصمة   -1

جُحر العقرب أو العنكبوت – جرس صغير – 4- أشهر أثر معماري مغوليّ في 
الهند – كانت اسنانه قصيرة ملتزقة منعطفة على غار الفم – 5- أبد – للتأوه 
 مكان الشخص في مهمة – من 

ّ
– 6- مدينة فلسطينية – للإستدراك – 7- يحل

الأمراض – 8- شركة آلات التصوير – يثبتّ ويقوّي – 9- للتأفف – وضع القوانن 
ودوّنها – يأتي بعد – 10- أحد رؤساء تركيا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- المتنبي – ما – 2- رمل – بغ – ليل – 3- ساح – دبس – 4- حانات – سم – 5- دن – سيّد – ربي 
– 6- مشدود – تجيد – 7- عيب – جوابي – 8- جلد – الصلاة – 9- ويهاي – 10- خان الخليلي

أفقيا

1- آر – آدم – جوخ – 2- لمس – نشعل – 3- ملاح – ديدون – 4- حاسوب – يا – 5- نب – نيد – أهل 
– 6- بغداد – جلاخ – 7- بتّ – توصيل – 8- لس – رجال – 9- مي – سبي بابل – 10- الحميديّة

عمودياً

استراحة
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

 رسالة إلى الجانب الإيراني )أ ف ب(
ُّ

عد
ُ

ة ت
ّ
اً بإصابة رمزي

ّ
دة جد

َّ
ة محد

ّ
كانت إرادة استهداف الناقلة التجاري

يحيى دبوق

ــــ  ــرار رســمــي إسرائيلي  لــم يَــصــدر إقـ
ــــ بصحّة تقارير  ع صــدوره 

َّ
يُتوق ولا 

إعــلامــيــة تــحــدّثــت عــن اســتــهــداف تل 
 تـــجـــاريـــة إيــــرانــــيــــة فــي 

ً
أبـــيـــب نـــاقـــلـــة

ر، إلــى  ــدَّ ــقــ ــ ــه يُ  أنــ
ّ

شــــرق المـــتـــوسّـــط. إلا
حدّ الاطمئنان، أن تل أبيب هي التي 
استهدفت الناقلة، في سياق ردِّ فعل 
على ردِّ فعل إيراني آخر تسبّبت به 
استهدفت  بعدما  نفسها،  إســرائــيــل 
ســفــنــاً إيــرانــيــة وغــيــر إيــرانــيــة كــانــت 
جهة إلــى سوريا. على أن الأمــر لا 

ّ
مت

أمنية  أو  عسكرية  بمواجهة  ق 
ّ
يتعل

إن  قيل  التي  السفن  على  عبر حملة 
المــتــوسّــط  فــي  استهدفتها  إســرائــيــل 
أو الــبــحــر الأحـــمـــر، بـــل هـــو نــــوع من 
اســـتـــكـــمـــال الــــحــــصــــار عـــلـــى ســـوريـــا 
والـــضـــغـــط عـــلـــى إيــــــــران، عـــبـــر أفـــعـــال 
الجمهورية  تــشــوّش خــطــط  عــدائــيــة 
الإسلامية لمساعدة حليفها السوري 
اقـــتـــصـــاديـــاً، ردّاً عــلــى حـــصـــار جــائــر 

ن معاً.
َ
يطاول الجهت

ــتـــي لا تــنــقــصــهــا  ــاً لـــلـــتـــقـــاريـــر، الـ ــقـ وفـ
صــدقــيّــة كــمــا يــبــدو، كــانــت إســرائــيــل 
ح الساحة 

ْ
هي الجهة التي باشرت فت

وإدخــالــهــا  الاشــتــبــاك،  على  البحرية 
في الحرب الدائرة بن المحورَين في 
هـــا هـــذا ردٌّ  المــنــطــقــة، لــيَــعــقــب اعـــتـــداءَ
ث عنه الإعلام بلا إقرار  إيراني ــــ تحدَّ
ردّ  بِعه 

َ
ت ــــ،  رسمي من جانب طهران 

عــلــى الــــردّ مــن جــانــب إســرائــيــل. الـــردّ 
ــر كُـــشـــف عـــبـــر تـــســـريـــبـــات فــي  ــيــ الأخــ

تسريب  وبأسلوب  مــتــعــدّدة،  تقارير 
اليد  تثقيل  أن  التأكيد  مــع  مختلف، 
الـــزنـــاد أدّى إلــى  الإســرائــيــلــيــة عــلــى 
ضرر لم يكن محسوباً لدى تل أبيب، 
النفط  من  كمّيات  ب  تسرُّ في  ل 

ّ
متمث

طاولت شواطئ فلسطن المحتلة في 
منطقة حيفا وجوارها، وصولًا أيضاً 
اللبناني جنوباً. هكذا،  إلى الشاطئ 
انــقــلــبــت الــنــتــيــجــة عــمــلــيــاً، إذ بــــدا أن 
إسرائيل استهدفت نفسها في سياق 
استكملت  بينما  الناقلة،  استهداف 

الناقلة طريقها إلى سوريا.
ع نتيجته،   أن الفعل نفسه، وتوسُّ

ّ
إلا

بــه، ليست  صلة 
ّ
أخــرى مت وتفاصيل 

ــام كـــبـــيـــر، وإن كــانــت  ــمـ ــتـ مـــوضـــع اهـ
فــي وجـــه مــن وجــوهــهــا ذات أهــمّــيــة، 
إذا كان  البحث على ما  ما ينصبّ 

ّ
إن

الجانبان، إيران ومَن معها من حلفاء 
وإسرائيل ومَن معها من حلفاء، في 
مــســار مــواجــهــة بــحــريــة تــفــضــي إلــى 
تــتــصــاعــد  مــخــتــلــفــة،  ردود  ســلــســلــة 
وفــقــاً لــتــقــديــرات الــطــرَفــن لإمــكــانــيــة 
ــــرب الـــقـــائـــمـــة  ــــحـ ــــي الـ ــا فـ ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
بينهما. وكما قيل في تقارير سابقة، 
مُــثــار مــن قِبَل  فــإن التهديد الــبــحــري 
ع لدى أجهزتها 

ُّ
إسرائيل، ضمن توق

الاســتــخــبــاريــة بــأنــهــا بــمــا لــديــهــا من 
ــدرات، ومــا لــدى أعدائها  تموضع وقـ
مــــن تـــمـــوضـــع وقــــــــدرات فــــي المـــقـــابـــل، 
تستطيع مباشرة حرب بحرية ضدّ 
ســفــن مــدنــيــة وتـــجـــاريـــة إيـــرانـــيـــة أو 
إيـــران، ضمن ما تسمّيه  مملوكة من 
"المــــعــــركــــة بــــن الــــــحــــــروب"، الــــتــــي مــن 

 أو 
ّ
اعـــتـــبـــارات مـــن شــأنــهــا أن تـــحـــث

أن   
ّ

إلا الإســرائــيــلــيــة،  ــقـــرارات  الـ تلجم 
مستوى  هــو  تأثيراً  وأكثرها  أهمها 
ر في أعقاب الفعل  وحجم الإيذاء المقدَّ
ق هذه 

ّ
الاعتدائي الإسرائيلي. وتتعل

 ما يرتبط بإسرائيل من 
ّ

المعادلة بكل
ساحات تهديد، سواء كانت محيطة 
ياً، 

ّ
كل أو  نسبياً  عنها  بعيدة  أو  بها 

 عــن 
ّ
الــــــشــــــاذ مــــوضــــع  فـــــي  ــــــان  كـ وإن 

الــحــال، مــا يرتبط  المــعــادلــة، بطبيعة 
بعملياتٍ لصدّ تهديدات وجودية أو 
إلــى وجودية،  تتحوّل  أن  من شأنها 
وهـــي مــا يــمــكــن، بــل ويــجــب، تــجــاوُز 

ثمن أيّ ردّ فعل عليها.
ــك أن بـــإمـــكـــان إســرائــيــل  لا يــعــنــي ذلــ
ك مــهــمــا كــانــت  أن تـــبـــادر إلـــى الــتــحــرُّ
الأثــمــان، لمجرّد تقدير وجــود تهديد 
ــنــــوع. إذ إن المـــســـافـــة بن  الــ مـــن هــــذا 
ــتـــهـــديـــد ووجـــــــوده  إمــــكــــان وجـــــــود الـ
الفعلي كبيرة جــداً، ودونــهــا وجــوب 
ــة  ــادّيــ ــات مــ ــ ــبـ ــ ــركّـ ــ ــل ومـ ــ ــوامـ ــ ـــل عـ تـــشـــكُّ
وزمنية وإرادة تفعيل لاحق للتهديد 
لدى الطرف الآخر، تفضي في نهاية 
ــان  ك، مـــهـــمـــا كـ المــــطــــاف إلــــــى الــــتــــحــــرُّ
ك. والـــهـــدف  الـــتـــحـــرُّ الــثــمــن ردّاً عــلــى 
لا  إسرائيلياً،  السفن،  اســتــهــداف  مــن 
وجــوب  بمعنى  حــتــمــي،  بـــردّ  ق 

ّ
يتعل

الاستهداف من دون تفكير بالتبعات 
ــردّ هــجــمــة أو تــهــديــد وجــــــودي، إذ  ــ لـ
إنــه اســتــهــداف يــدخــل، كما ورد هنا، 
ضمن "المعركة بن الحروب"، بمنحى 
المــرّة وليس عسكرياً  اقتصادي هــذه 
تــخــدم،  كــانــت نتيجته  مــبــاشــراً، وإن 

العسكرية  المواجهة  الــحــال،  بطبيعة 
تــحــصــيــل  دون  ــــؤول  ــــحـ ــلـ ــ لـ ــا  ــهـ ــفـــسـ نـ

سوريا وحلفائها قدرات متعاظمة.
الــســفــيــنــة  اســــتــــهــــداف  إرادة  ــانــــت  كــ
ــــرد مــن  ــة، كـــمـــا يـ ــيــ ــرانــ الـــتـــجـــاريـــة الإيــ
دة جــــــدّاً بــإصــابــة  ــبـــات، مــــحــــدَّ تـــســـريـ
ــى الـــجـــانـــب  ــ ــــعــــدُّ رســــالــــة إلــ

ُ
رمــــزيــــة ت

الإيـــرانـــي عــلــى أمـــل ردع طـــهـــران عن 
هـــا الــبــحــري الـــذي بدأته  مــواصــلــة ردِّ
أخيراً. لكن الفشل في إيصال رسالة 
لها إلى ردّ كامل كان  حوُّ

َ
التحذير، وت

سيفضي إلى كارثة، أدّيا إلى تقريب 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي غــيــر المــعــلــن، وفقاً 
أننا  يبدو  وعليه،  الأخيرة.  للتقارير 
ــع مــواجــهــة مــقــبــلــة تسبّبت  ــام واقــ أمــ
بها إسرائيل لنفسها عبر استهداف 
السفن المتوجّهة إلى سوريا، نتيجة 
ســلــســلــة أخــــطــــاء تـــقـــديـــريـــة: تــقــديــر 
خاطئ لجدوى الفعل، وتقدير خاطئ 
لــثــمــن الاعــــتــــداءات، وتــقــديــر خــاطــئ، 
وهــــو الأهـــــــمّ، لإمـــكـــان جــــرّ إســرائــيــل 
ــة مــن  ــريـ ــى مــــواجــــهــــة بـــحـ ــ نــفــســهــا إلــ
شأنها أن تكون هي الجهة الخاسرة 
فيها، ربــطــاً بــعــدّة عــوامــل ومــركّــبــات 

تضع إسرائيل في موقع أدنى.
على هــذه الخلفية، شــدّد مسؤولون 
رفيعو المستوى في المؤسسة الأمنية 
في تل أبيب على وجوب العمل على 
إيــران،  مع  البحرية  التوترات  تهدئة 
نــقــاشــات مغلقة، كما  فــي  وأوصـــــوا، 
ورد في موقع "واللا" الإخباري أمس، 
بمراعاة واقع أن الطريق البحري من 
آســيــا إلـــى إســرائــيــل حــسّــاس بشكل 
خــاص، وتــحــديــداً فــي منطقة هرمز، 
حيث تعرف في العقد الأخير بأنها 
مــنــطــقــة الــــــــردود الإيــــرانــــيــــة. ووفـــقـــاً 
لـــلـــمـــســـؤولـــن الأمــــنــــيــــن أنـــفـــســـهـــم، 
ــــور بسهولة  الأمـ تــتــدهــور  أن  يــمــكــن 
ــانــــب الإيـــــــرانـــــــي. وبــحــســب  ــع الــــجــ ــ مـ
مصادر أمنية أخرى، في حديث إلى 
ــان،  ــ مــوقــع "والــــــلا"، فـــإن رئــيــس الأركـ
ــد، مـــن جــهــتــه،  ــؤيّـ أفــيــف كـــوخـــافـــي، يـ
 حــــدّة، والــســعــي إلــى 

ّ
ــبــاع نــهــج أقـــل

ّ
ات

مع  المتنامي  البحري  ر 
ّ
التوت تهدئة 

الإيرانين.
وكــانــت المــواجــهــة البحرية مــع إيــران 
ــــن لـــدى  ــقــــاش خــــاصَّ مــــــدار بـــحـــث ونــ
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة في 
شهدا  اللذين  الماضين،  الأسبوعن 
ــات بـــــن الـــجـــانـــبـــن.  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ تـــــبـــــادل اتـ
اتــهــام طــهــران لتل أبيب  ومــن بينها 
بــالمــســؤولــيــة عـــن اســتــهــداف سفينة 
المتوسّط،  شــرق  في  إيرانية  تجارية 
الأمــــــــــــر الــــــــــــذي صــــمــــتــــت إســـــرائـــــيـــــل 
الرسمية عنه حتى الآن، بل إن وزير 
ق على 

ّ
الــذي عل الأمــن، بني غانتس، 

ــرار  "المـــواجـــهـــة الــبــحــريــة"، رفـــض الإقــ
اســتــهــداف  عــن  إســرائــيــل  بمسؤولية 
السفينة الايرانية، وقال إن إسرائيل 
تــعــمــل عــلــى إحـــبـــاط تــحــرّكــات إيـــران 
المشبوهة في البحار، لكنه امتنع عن 
وقال:  الأخير.  الحادث  على  التعليق 
"نــعــمــل عــلــى تــعــطــيــل عــمــلــيّــات نقل 
قة 

ّ
الأسلحة من إيران والأشياء المتعل

في  العسكرية  والـــقـــدرات  بــالأســلــحــة 
ــاف: "لا  ــ ــرّ". وأضــ ــبــ الــجــو والــبــحــر والــ
ا قد فعلنا أيّ شيء أو لم 

ّ
أقول إن كن

نتحرّك  أن  واجــبــنــا  مــن  نفعل شيئاً. 
ــل الــــقــــيــــام بــــذلــــك.  ــ ــــواصـ ــنـ ــ ضــــــــدّه وسـ
إسرائيل ليست مسؤولة عن التسرّب 
النفطي الذي أدّى إلى كارثة القطران 
ـــض غانتس 

ْ
عــلــى الــشــواطــئ". هــل رف

الإقرار مردّه الخشية من الإقرار نفسه 
أم  البحرية،  المواجهة  على  وتبعاته 
ب بتلويث  الفشل العملياتي والتسبُّ

الشواطئ، ومن بينها الإسرائيلية؟
أهم ما يرد من أسئلة هو: هل تواصل 
ــرب اســـتـــهـــداف الــســفــن  ــ إســـرائـــيـــل حـ
ــران؟  ــ ــدّ إيــ ــ فــــي الــجــبــهــة الـــبـــحـــريـــة ضـ
عد مرتبطة فقط 

َ
يبدو أن الأمور لم ت

بقرار إسرائيلي، وإن كانت هي التي 
الجانب  مع  البحرية  المنازلة  ابتدأت 

الإيراني.

شــأنــهــا إضــعــاف ســوريــا وتــبــعــاً لها 
إيــــران، وأيــضــاً فــي الــســيــاق، أعدائها 
مهم  الآخــريــن فــي المــنــطــقــة، وفـــي مقدِّ

"حزب الله" في لبنان. 
لدى  إسرائيل،  تقديرات  أن  الــواضــح 
ــة، كـــانـــت مشبعة  ــواجـــهـ بــــدء هــــذه المـ
رت أنها ستواجِه  بالأخطاء؛ إذ لو قدَّ
ردّاً وسلسلة ردود لاحقة، مع إمكان 
ع المواجهة، لما كانت قد أقدمت  توسُّ
عــلــى اســتــهــداف الــنــاقــلات الإيــرانــيــة 
إلى سوريا.  جهة 

ّ
المت الإيرانية  وغير 

ذلك أن إسرائيل لا تقوى، مهما أرادت 
ــظــهــر نــفــســهــا عــلــى هـــذا الــنــحــو، 

ُ
أن ت

عــلــى مــواجــهــة تــبــعــات حـــرب بحرية 

تــكــون نــاقــلاتــهــا هــــي، ثــمــنــاً ووقــــوداً 
عــلــى   ــــدرة  ــقـ ــ الـ ــن دون  مــ أو  ــع  مــ لـــهـــا، 

الإيذاء المقابل.
هــنــا، مـــن المــفــيــد الــتــذكــيــر بــــأن الــحــدّ 
ــل بـــــــن أفـــــــعـــــــال إســـــرائـــــيـــــل  ــ ــاصــ ــ ــفــ ــ ــ ال
أعدائها،  وجــه  فــي  عنها  وامتناعها 
هـــو الـــقـــدرة عــلــى احـــتـــواء أو تــجــاوز 
عــلــى  الآخــــــــــر  الــــــطــــــرف  فــــعــــل  ردّات 
أو  ابتدائية  كانت  اتها، ســواء  اعتداء
ردّاً عــلــى عــمــلــيــات مـــبـــادَر إلــيــهــا. قد 
الــقــرارات، وصولًا  تتداخل في بلورة 
ــا، جــمــلــة  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــــخــــاذهــــا وتـ

ّ
ــى ات ــ إلــ

ة تلاحق أمنها
ّ

أخطاء إسرائيل البحري

نحو تهدئة المواجهة مع إيران؟

مت، 
َ

أقد إسرائيل  أن  إلى  التقديرات  تشير  الإيراني،  الفعل   
ّ

رد على  فعل   
ِّ

رد إطار  في 

ط. 
ّ

إيرانية في شرق المتوس ناقلة تجارية  التسريبات الإعلامية، على استهداف  وفق 

يه 
ّ

 تستكمل تل أبيب من خلاله الضغط على طهران وحلفائها ضمن ما تسم
ٌ

استهداف

التي افتتحتها إسرائيل،  البحرية  لة 
َ
المناز الحروب«. لكن مواجهة تبعات  »المعركة بين 

بت به لنفسها نتيجة سلسلة أخطاء تقديرية
ّ
تضع هذه الأخيرة أمام واقع تسب

كانت التقديرات الإسرائيلية 

لدى بدء المواجهة 

ة مشبعة بالأخطاء
ّ
البحري
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الــعــظــمــى  ــا وبــريــطــانــيــا  ــيـ ــانـ 5%، وألمـ
بالنسبة  وروسيا  اللاتينية  وأميركا 
 الفقر الذي تسببت فيه 

ّ
المتبقية(. لكن

الإنتاج  الأولــى، جعل  العالمية  الحرب 
ــمــا بــالألــوان 

ّ
فــرنــســيــا بــالــكــامــل، ومــنــغ

مــع اســتــخــدام شــاشــات ثــلاث )واحـــدة 
ــة واثــــنــــتــــان شـــبـــه جــانــبــيــتــن(  ــيـ ــامـ أمـ
والأزرق  ــيــــض  والأبــ الأحـــمـــر  بـــالـــلـــون 
التصوير،  بــدء  قبل  الــفــرنــســي.  للعلم 
كان لا بدّ من تصنيع وتجميع 8000 
ة، 4000 بندقية، 60 مدفعا، 19000 

ّ
بــز

فرنسي  فــرنــك  مليون   19 كــومــبــارس، 
و450000 متر من شرائط الأفلام. عند 
بدء التصوير، تحدث آبيل في الإذاعة 
ــغ الــعــالــم كــلــه أن 

ّ
مــن بـــرج إيــڤــل »لــيــبــل

تــصــويــر أعــظــم فيلم فــي كــل العصور 
قد انطلق«. ألبير ديودونيه لعب دور 
ى 

ّ
نــابــلــيــون فــي هـــذا الــفــيــلــم الــــذي غط

الجزء الأول من حياته، من كورسيكا، 
 مستخدما علما 

ّ
وهروبه بقارب هش

ثــلاثــي الألـــوان كــشــراع، ووصــولــه إلى 
وعهد  الجمهورية،  واتفاقية  فرنسا، 
الإرهاب، والثورة الفرنسية، وصعوده 
بغزوه  وانتهاءً  العسكرية،  الرتب  في 
اســم  عــــام 1797.  المــنــتــصــر لإيــطــالــيــا 
الفيلم الأصلي هو »نابليون كما يراه 
آبيل غانس« استخدم فيه غانس الذي 
كـــان يــبــلــغ 38 عــامــا تــقــنــيــات مبتكرة 
فـــي الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة: تصوير 
بكاميرا محمولة ثقيلة في وقت كانت 
ــوّر بــكــامــيــرا  ـــصـ

ُ
ــــلام ت فــيــه أغــلــبــيــة الأفـ

ثـــابـــتـــة، المـــونـــتـــاج الـــســـريـــع، الــلــقــطــات 
ــة، مــشــاهــد وجــهــة  ــعــ ــة والــــواســ ــرّبـ ــقـ المـ
النظر، ثلاث شاشات تعرض مشاهد 
ــورة فـــوق  ــ مــخــتــلــفــة )بـــولـــيـــڤـــجـــن(، صــ
لقطات  الــحــاد،  المشاهد  قطع  صـــورة، 

الشاشة المنقسمة والفسيفساء...
»نابليون« هو السينما كما يجب أن 
يزال  الأكثر تجريبية، ولا  كــان  تكون. 
الأكــــثــــر تـــطـــرفـــا مــــن حـــيـــث الــتــقــنــيــات. 
مــفــعــم بــــروح قــومــيــة تــجــعــل نابليون 
قـــديـــســـا تـــقـــريـــبـــا، والـــــوســـــائـــــل الـــتـــي 
اســتــخــدمــهــا غـــانـــس تــجــعــلــنــا حــرفــيــا 
عاجزين عن الكلام. منذ المشهد الأول، 
يخوض أطــفــال، فــي مــدرســة عسكرية 
داخلية، حربا بكرات الثلج، تستحيل 
 متطرفة تجعلنا جزءاً 

ً
 بصرية

ً
معركة

بحرية،  الكاميرا  تتحرك  الصراع.  من 
ــال بـــــدون خـــوف،  ــفــ وتـــقـــتـــرب مـــن الأطــ
تطاردهم، وتدور بدون محور محدد، 
لنابليون  مــركــبــة  صــــوراً  نـــرى  بينما 
الــطــفــل ووجــهــه مــلــيء بــالمــاء والــثــلــج. 
ــتـــرن الــــوهــــم بـــالـــخـــيـــال، وتــنــتــهــي  ــقـ يـ
المعركة بحرب وسائد مليئة بالريش 
حيث تنقسم الشاشة إلى تسع صور 
بالتعاويذ  مــلــيء  الــشــريــط  منفصلة. 
عاصفة  وســط  نابليون  السينمائية، 
بــحــريــة مـــع الـــكـــامـــيـــرا تـــتـــأرجـــح على 
إيقاع البحر الهائج وفي الوقت نفسه 

شفيق طبارة

في حزيران )يونيو( 1925، قال المخرج 
الفرنسي آبيل غانس )1889 – 1981( 
لــلــفــنــيــن والـــفـــنـــانـــن فـــي »اســـتـــوديـــو 
ــر فــيــلــم  ــويــ ــــور« أثــــــنــــــاء تــــصــ ــكـ ــ ــــلانـ ــيـ ــ بـ
»عليكم   :)1927( الصامت  »نابليون« 
أن تفهموا جيداً المعنى العميق لهذه 
أن يسمح  الــــضــــروري  مـــن  الـــكـــلـــمـــات. 
الفنون  بــدخــول معبد  الفيلم  هــذا  لنا 
مــن بـــاب الــتــاريــخ الــعــمــلاق! يسكنني 
عـــذاب لا يــوصــف مــن فــكــرة أن إرادتـــي 
وهــبــة حــيــاتــي لا تــســاويــان شيئا إذا 
لـــم تــعــطــونــي، كــلــكــم، تــفــانــيــا فـــي كل 
ثانية... أصدقائي، كل شاشات الكون 
فـــي انــتــظــاركــم! لــلــجــمــيــع. المــتــعــاونــن 
ــم. الـــجـــمـــيـــع!  ــ ــهـ ــ ــــواعـ ــــلاف أنـ ــتـ ــ عـــلـــى اخـ
ثانوين، مصوّرين، مشغلن،  أبطالًا، 
ميكانيكين،  كــهــربــائــيــن،  ــامـــن،  رسـ

ــم جـــمـــيـــعـــا، وخــــاصــــة الـــحـــشـــود  ــكـ ــيـ إلـ
الإضافية، المتواضعن )الكومبارس(، 
ــعــــبء الــثــقــيــل  ــذيــــن ســيــتــحــمــلــون الــ الــ
لاســـتـــعـــادة روح أســـلافـــهـــم، وإعـــطـــاء، 
بروح واحدة، وجه فرنسا الهائل بن 
عامَي 1792 و 1815. أســأل، بل أطلب 
النسيان التام لأي اعتبارات شخصية 
الطريقة  تافهة، وتفانيا مطلقا. بهذه 
فـــقـــط، ســتــخــدمــون الــقــضــيــة الــلامــعــة 
 لــلــمــســتــقــبــل )الــســيــنــمــا(، 

ّ
ــن ــ ــمـــل فـ لأجـ

بفضل أروع دروس التاريخ«. 
وعُــرض   ،1927 عــام  التصوير  انتهى 
باريس خلال  ب كبير في 

ّ
بترق الفيلم 

الـــعـــرض  أقــــيــــم  )مــــــــــارس(.  آذار  شـــهـــر 
ــفــــال خـــاص  ــتــ ــــي الأوبــــــــــرا ضـــمـــن احــ فـ
)لــأســف غير  رافــقــتــه موسيقى حــيــة 
آرثر  السويسري  فها 

ّ
أل اليوم  مكتملة 

من  نسخ  تــوزيــع  تــم  وقتها  هونيغر، 
كــلــمــات لامـــارســـيّـــيـــز عــلــى الــجــمــهــورـ 
ــاء بــــصــــوت واحــــــــد مـــــع مــشــهــد  ــنـ ــغـ ــلـ لـ
فــي الــفــصــل الــثــانــي مــن الــفــيــلــم، أطلق 
النور«  »موسيقى  اســم  غانس  عليها 
يغنون  والــجــمــهــور  الممثلن  مــا جعل 

أعلنت نتفليكس أخيراً بالتعاون 

مع »السينماتيك الفرنسية« أنها 

ل عملية ترميم جديدة، 
ّ

ستمو

طلق عليها اسم »أبولو« وهي 
ُ
أ

النسخة الأشمل والأطول منذ 

عرض الشريط للمرة الأولى، 

وستكون جاهزة بعد شهرين 

في ذكرى مرور 200 عام على 

رحيل نابليون بونابرت. ما يقارب 

ت على عرض أحد 
َّ
مئة عام مر

أهم الأفلام في تاريخ الفن 

السابع، وننتظر بفارغ الصبر 

ى للجيل 
ّ
النسخة الجديدة، ليتسن

الجديد مشاهدة هذه التحفة 

بتقنياتها التي نادراً ما نراها في 

السينما المعاصرة

ـــهـــم اســتــحــالــوا 
ّ
ــد، كـــأن ــ ــ كــشــخــص واحـ

جزءاً من الفيلم(. ثم أقيم عرض لاحق 
في »مسرح أبولو« وسُمّي بـ »النسخة 
ــات ونــصــف  ــاعــ الـــنـــهـــائـــيـــة« )تـــســـع ســ
ــق كـــلا الــعــرضــن نجاحا 

ّ
ســـاعـــة(. حــق

ــه كان ضروريا إضافة 
ّ
إن باهراً، حتى 

المزيد من العروض لاستيعاب التدفق 
الهائل للمشاهدين. 

ــون« لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــيــ ــلــ ــابــ فـــيـــلـــم »نــ
21 نسخة،  هــنــاك  بــل  فــقــط؛  نسختن 
المخرج نفسه غالبا، بما في  منتجها 
الثلاثينيات  ذلــك ثلاثة إصـــدارات في 
رت من جديد  مع حوارات ومشاهد صُوِّ
ودبــلــجــة مـــن قــبــل المــمــثــلــن أنــفــســهــم. 
نتج الفيلم في الأصل من قبل شركة 

ُ
أ

سينما«،  دو  جــيــنــرال  سوسيتيه  »لا 
الــتــي كــانــت قــصــيــرة الــعــمــر وأسهمت 

ــدة مـــــن أطـــــول  ــ ــواحــ ــ ــم لــ ــلـ ــيـ ــفـ خـــضـــع الـ
الــتــرمــيــم وإعــــادة الاكــتــشــاف  عمليات 
فــي تــاريــخ الــفــن الــســابــع. كــل ذلـــك من 
ــنٍ اســتــمــر  ــ ــــضـ خــــــلال عـــمـــل بـــحـــثـــي مُـ
خــمــســن عــامــا أجــــراه الــحــائــز جــائــزة 
ــائـــي  ــمـ ــنـ ــيـ الأوســـــــــكـــــــــار، المــــــــــــؤرخ الـــسـ
والــكــاتــب وصــانــع الأفـــلام البريطاني 
الأخــيــر  بــــدأ   .)1938( بـــراونـــلـــو  كــيــڤــن 
الــعــمــل عــلــى تــرمــيــم الفيلم عـــام 1956 
ــا، مــنــطــلــقــا مــن  ــامــ ــره 18 عــ ــمـ وكــــــان عـ
النسختن الأساسيتن. رمّم براونلو 
، لأنــه وجــد لاحــقــا إمــا مشاهد 

ً
نسخة

غير موجودة في الترميمات السابقة 
أو نسخا بصور ذات جودة أعلى. عام 
للفيلم  الــكــامــلــة  نــســخــتــه  قــــدّم   ،1980
)خــــمــــس ســـــــاعـــــــات(، فـــــي »مــــهــــرجــــان 
تـــيـــلـــورايـــد الــســيــنــمــائــي«، جــنــبــا إلــى 

بالقدر  المعنوية عاصفة  الــروح  تكون 
نـــفـــســـه. تــظــهــر الـــكـــامـــيـــرا فــــي الــــهــــواء، 
تطير ببساطة من هنا إلى هناك؛ إلى 

التسلسل النهائي في إيطاليا.
»أعــظــم  السينما  أن  رأى  غــانــس  آبــيــل 
وسيط للعقل البشري« والفيلم الرائع 
»مثل جسر الأحلام يمتد من عصر إلى 
آخـــر«. هــو المــخــرج الــطــمــوح والمــصــاب 
بـــجـــنـــون الـــعـــظـــمـــة. فــــي زمــــنــــه، كــانــت 
الــســيــنــمــا مــــجــــالًا يـــجـــب اســتــكــشــافــه، 
 فنيا جديداً لا يــزال البحث عنه 

ً
شكلا

مستمراً. وغانس من رواد هذا العصر. 
صنع الكثير ولكنه اشتهر بثلاثة أفلام 
هي: »أتهم« )1919(، »العجلة« )1923( 
»نابليون«،  عــرض  بعد  و»نــابــلــيــون«. 
النقدية إلى  هم غانس بنظرته غير 

ُّ
ات

ــهــم« 
ّ
نــابــلــيــون، وبــأنــه خـــان فيلمه »أت

ح من  المناهض للحرب، هو الــذي سُــرِّ
العالمية الأولى،  الحرب  الجيش خلال 
ــه الــــذيــــن تــركــهــم  ــائــ وفــــكّــــر فــــي أصــــدقــ
وراءه فــي ســاحــات الــقــتــال. »لــقــد كــان 
الوقت الذي مات فيه معظم أصدقائي 
وزمـــلائـــي وأقـــرانـــي؛ خــطــرت لــي فكرة 
نويل«:  »شـــارع  فــي  أسير  بينما كنت 
ــذا الــعــالــم لا مــعــنــى له  وجــــودي فــي هـ
إذا حــاولــت محاربة  إلا  الإطـــلاق  على 
هذا المــوت من خلال صنع فيلم عنه«. 
»أتهم« وسمح  هكذا، باشر في صنع 
لــلــجــنــود الــفــرنــســيــن بــالــتــمــثــيــل فــي 
المــوتــى، الأشــبــاح، وهو  الفيلم: جيش 
من أوائل الأفلام المناهضة للحرب في 

تاريخ السينما.
كانت فكرة آبيل غانس الأصلية إنتاج 
ستة أفلام عن سيرة نابليون، لكنه لم 
المــالــيــة لهذا  بــالإمــكــانــات  يــكــن يتمتع 
المشروع الطموح. يتساءل المرء ما كان 
مــن ثلاثن  فيلم  عليه  يكون  أن  يمكن 
إلى أربعن ساعة عن نابليون: بطولة 
نفسها  تخنق  وطنية  ملحمة  كاملة؟ 
نشئ صدوعا نفسية في شخصية 

ُ
أم ت

فقط؟ وهكذا،  الطول  البطل من خــلال 
ــــذي حــلــم بــتــوســيــع حـــدود  فــالــرجــل الـ
السينما إلى ما هو أبعد من الخيال، 
ــة  ــاعـ ــنـ ــل الـــصـ ــبــ ــن قــ ــ ــدة مــ ــ ــشـ ــ ــب بـ ــ ــوقـ ــ عـ
ــه أشــبــه بــرومــيــثــيــوس  ــ

ّ
والــجــمــهــور. إن

ــة الـــــنـــــار وعــــوقــــب  ــلـ ــعـ الــــــــذي ســـــــرق شـ
مــــن الآلــــهــــة. مــــع ذلــــــك، واصــــــل غــانــس 
إنــتــاج الأفـــلام، عــاد مـــراراً وتــكــراراً إلى 
نابليون، الذي أسيء فهمه. في الأيام 
الأخيرة من حياة غانس، كان يتجوّل 
ــي الـــلاتـــيـــنـــي الـــــــذي يــســكــنــه  ــحــ ــــي الــ فـ
المهمّشون. هناك بقي يتحدث بشغف 
الذين  هم وحدهم  ربما  السينما،  عن 
الثمن  أعماله.  وفهم  فهمه  استطاعوا 
الشاشة«  أوغـــو  »فيكتور  دفــعــه  الـــذي 
ــــان بــاهــظــا  ــنـــون، كـ ــفـ لــــدخــــول مــعــبــد الـ
الخالدة  بصمته  وضــع  ه 

ّ
لكن ومكلفا، 

هــنــاك، والــيــوم ننتظر »نــابــلــيــون« من 
جديد.

سعيد محمد 

بين عامَي 2014 و 2019 ، أخرج الأخوان )أنتوني، وجو( روسو 
الخارقين )شخصيّات  أفــام من أجــواء قصص الأبطال  أربعة 
ــل«( جمعت أكــثــر مــن ســتــة مــلــيــارات دولار فــي شباك  ــارفـ »مـ
الــتــجــاري – وقطعاً بــغــضّ النظر  الــعــالمــي. ذلــك النجاح  الــتــذاكــر 
تــفــويــض مطلق لاختيار  نــوعــاً مــن  المــضــمــون – منحهما  عــن 
 Cherry على  اختيارهما  وقع  التالي.  السينمائي  مشروعهما 
رواية نيكو وولكر )صدرت في عام 2018(، وهو سجين أميركي 
كتب سيرة شبه ذاتــيّــة ســوداويّــة من قلب ظــام الإمبراطوريّة 
السّطو على المصارف لتمويل  إلى  عن مدمن مخدرات ينتهي 
تعاطيه، مبرراً تورّطه العبثيّ بسابق خدمته مسعفاً مع الجيش 
العراق عــام 2003، وإصابته بما  الــعــدوان على  إبّــان  الأميركي 
بـــ  PTSD أو »متازمة اضــطــراب ما بعد  صــار يُعرف لاحقاً 
التي شاهدها في 250 مهمّة قتاليّة.  الأهــوال  الصدمة« نتيجة 
مع  )بالتعاون  روسو-أوتستو  أنجيا  شقيقتهما  كلفا  وهما 
جيسيكا غولدبرغ( بكتابة سيناريو فيلم دراميّ مستوحى من 
الــدور الأساسيّ فيه إلى الممثل الأميركي توم  الــرّوايــة، وأسندا 
هولاند. وهكذا كان »تشيري« )كرز بالعربيّة( الذي عُرض في 
طلق أخيراً على منصّة »أبل. 

ُ
مسارح محدودة الشهر الماضي، وأ

تي. في. بلس«. 
دنيا  »مــارفــل« للأخوين روســـو ضمانات  أفـــام  ـــرت 

ّ
وف بينما 

أكــيــدة لــنــجــاح أفــامــهــمــا بــحــكــم أبــعــاد الــشــخــصــيّــات الأصــلــيّــة 
الأميركيين عبر ساسل  المراهقين  وعــي  فــي  رة 

ّ
والمــتــجــذ فيها 

الكوميكس )آفينجرز، مستر أميركا...(، فإنهما في شريطهما 
حة، غير مُقنعة، 

ّ
وازن تماماً: قدّما درامــا مسط

ّ
الت الجديد فقدا 

عن  ة 
ّ
ممل حكاية  تـــروي  مــحــددة،  قضيّة  على  مستقرّة  وغــيــر 

وعملياً  الإقــنــاع،  على  قـــادرة  غير  الأبــعــاد  ثنائيّة  شخصيّات 
ها لا تقول شيئاً. فا هي نقد للجهة الغامضة 

ّ
تثرثر كثيراً، لكن

مقاربة طبقيّة  الــعــراق، ولا هي  إلــى  الخام  الشبان  ترسل  التي 
الجيش  حـــروب  فــي  للخدمة  بــهــا  الأقــــدار  تنتهي  الــتــي  للفئات 
الأميركي وراء البحار، ولا تقترب ولو تلميحاً من خواء المشروع 
الليبرالي الأميركي )عدا تسميات سخيفة للبنوك كـ »المصرف 
إلى  العراقيين  بتحويل  تكتفي  الــقــذارة«...(.  و»بنك  الرأسمالي« 
أشباح لا يمكن رؤيتها )يُطلق على أحدها اسم حاجيّ كنوع من 
البؤس،   هاميّة من 

ً
السخريّة( ويخدمون عند تجسّدهم كتا

الرئيسيّة  الشخصيّة  حياة  لمرحلة  الألـــوان  رمليّة  خلفيّة  دورَ 
ي الخدمة العسكريّة. وهي تفشل أيضاً في معالجة 

َ
خال سنت

مسألة اغتراب الشباب الأميركي من الطبقات الدنيا، ولا تفسّر 
السطو على  ف فكرة 

ّ
المــخــدّرة، وتسخ المــواد  انتشار استعمال 

ك تسطو على بقالة في شارع معزول(، وتفترض 
ّ
البنوك )كأن

الأميركيين  من  المهمّشة  الطبقة  معاناة  يصدّق  أن  المتلقي  من 
رغم أجواء الطبقة الوسطى الغالبة على المزاج المكاني للحكاية 
فـــي جــزئــهــا الأمـــيـــركـــي، وتـــقـــدّم مــؤســســة الــسّــجــن الأمــيــركــيــة 
بــمــطــلــق الــســذاجــة بــوصــفــهــا مــظــهــر خـــاص الأرواح الــتــائــهــة. 
والانتظار  الترقب  مــن  دقيقة   140 مــن  أكثر  بعد  هاية 

ّ
الن وفــي 

ولو  الاشيء.  إلى  المزعجة، نصل حرفيّاً  التفصيليّة  والمعاناة 
كان الدّافع الخفي وراء الفيلم دفع المتلقين للتضامن مع عذابات 
العراق،  الذين خدموا في  المساكين(  )القتلة  الأميركيين  الجنود 
رحت بها المسألة مع التجاهل التام لأكثر 

ُ
فإن السّذاجة التي ط

من مليون ونصف مليون شهيد عراقي، كشفت عن انحطاط 
أخـــاقـــيّ ومـــركـــزيّـــة نــرجــســيّــة غــيــر مــقــبــولــين حــتــى للجمهور 

الأميركي نفسه، ناهيك بالجمهور العالميّ. كارثة تامّة. 
باهة الأخوين روسو فلسفيّاً وسياسيّاً حاولا التعويض عنها 
ه يتابع ملحمة روائيّة 

ّ
من خال خلق وهم بصري للمتلقي بأن

الــكــرز والــوقــوع فــي الحب،  ــام  ــ مــن خمسة فــصــول متعاقبة )أيّ
التدريب في الجيش، الحرب في العراق، مرحلة الإدمان ومرحلة 
سرقة البنوك( ثم خاتمة تأخذ الشخصيّة الرئيسة إلى السجن 
ف أمام 

ّ
والتطهّر واستعادة الأمــل، فننتقل بين كل منها بالتوق

خلفيّة حمراء قانية تحدد مرحلة السرد. لكنّ الفيلم يبدأ فعلياً 
 كان 

ّ
من الجزء الثالث بعد مرور أكثر من ساعة من الوقت الممل
يمكن بالفعل الاستغناء عنها كليّاً من دون المسّ بالقصّة. 

 مــا في 
ّ

فــي الفصول المتتابعة، يستعرض الأخـــوان روســو كــل
وزخـــــارف شكليّة  ــدع  وخــ تــقــنــيــات ســيــنــمــائــيّــة  مـــن  جعبتهما 
ألصقت معاً ككولاج با معنى من ورق ملوّن على حائط آيل 
بالتأكيد على عاقة غراميّة مع  أيّ لحظة. وهما  للسقوط في 
أو بغير داع،  بــداع  إذ يستخدمانها  الــزاويــة،  الواسعة  العدسات 
الحدث  النظر عن طبيعة  الأوقـــات، بغضّ  هنا وهناك وفــي كل 
أمامنا، ما يُشعر المتلقي بالاختناق. ثمّة سوء تناسق عجيب 
فـــي خــلــطــة تــبــايــنــات الألـــــــوان، كــمــا مـــحـــاولات ربــــط عــشــوائــيّــة 
باهتة، مع نصوص حواريّة متخمة  لمقاطع موسيقى تصوير 

بكليشيهات سمجة. 
أداء توم هولاند كان الأسوأ له على الإطاق. ربمّا القصة المهلهلة 
ه أيضاً بدا غير قادر على تقديم ما يستحق من 

ّ
لم تساعده، لكن

أداء لتولي دور مركزيّ لأي قصّة. وللحقيقة، فإن الممثلة سيارا 
برافو التي تؤدي دور إميلي الحبيبة والزوجة ولاحقاً شريكة 
ه مقارنة 

ّ
الإدمان بدت ألمع منه كثيراً. وحدها قدّمت أداء جيّداً أقل

بالتعاسة الفنيّة للفيلم ككل، وبالسطحيّة التي حكمت تصميم 
السيناريو  ظلمهم  بــدورهــم  الثانويون  الممثلون  الشخصيات. 
ح با 

ّ
ومنع تطوّر شخصيّاتهم، فبقوا محبوسين في أفق مسط

 جاك 
ً
عمق دون أدنى قدرة على بناء الجسور مع المتلقي. مثا

رينور الذي لعب دور بيلز آند كوك رفيق بطل القصة ومورده 
ه 

ّ
ة أداء هولاند، لكن

ّ
من المخدّرات، كان فرصة ضائعة لتوزين خف

مضى با فائدة.
لن يُذكر Cherry في تاريخ الأفــام كقصّة حبّ رومانسيّ أو 
حكاية نضال طبقيّ، ولا كفيلم حرب أميركيّ آخر عن حروب 
الإمـــبـــراطـــوريّـــة مــا بــعــد فــيــتــنــام، ولا حــتــى كــشــريــط عــن حياة 
الإدمــان، أو كمثال على درامــا السطو على البنوك. وهو أيضاً 
ل - ولو كنت من 

ّ
 تشاهده من أجل أداء نجمه المفض

ً
ليس عما

التصويريّة  موسيقاه  عــن  ستبحث  أو   - هــولانــد  تــوم  محبي 
كـــي تــضــمّــهــا إلـــى اخــتــيــاراتــك، وبــالــتــأكــيــد لـــن يــدفــع مــشــاهــده 
للبحث والــتــأمــل فــي مــا قــد يــكــون وراء الــثــيــمــات الــكــبــرى التي 
والأقــدار  المنزليّ  والعنف  والــحــبّ  كالاغتراب  يامس سطحها: 
المؤدلج والإدمــان  الجماعيّ  والتكاذب  والفساد  والحرب  والمــوت 
البنوك(  على  السطو  أثناء  الصندوق  عامات  )مــع  والتفاوض 
الذي  الوحيد  الأمــر  لكنّ  السعيدة.  والنهايات  والطبقيّة  والوفاء 
ما تجاريّاً من  أن نجاح مخرج  سنذكره دومــاً عن »تشيري« 
خال تقديم أفام شخصيات الكوميكس عند شركة  »مارفل«، 
لا يضمن بالضرورة قدرته على إنتاج عمل سينمائيّ حقيقي 
نت 

ّ
فاهة قــد تمك

ّ
الت الــوجــود والــحــيــاة والمـــوت، وأن  بــشــأن عبث 

كسيّدة حاكمة بأمرها في هوليوود، كما فعلت قبلها في عقل 
النخبة الحاكمة في واشنطن.

 Cherry على »أبل. تي. في. بلس«

Cherry للأخوين روسو: 

أن تحكي كثيراً، ولا تقول شيئاً

ة 
ّ
 يلتحق بالخدمة العسكري

ّ
ة شاب أميركي عادي

ّ
م توم هولاند في Cherry قص

ّ
يقد

ة. 
ّ

ت صحته السايكولوجي
ّ

في الحرب على العراق، ليعود مصاباً بآثار عميقة للصدمة مس

ينتهي بالإدمان على الهيرويين، ويضطر تالياً لتمويل إدمانه عبر سرقة المصارف، قبل 

داً مواطناً 
ّ

لقى القبض عليه ويودع في السجن، حيث يستعيد توازنه ويخرج مجد
ُ
أن ي

ات التصوير والتلاعب 
ّ

صالحاً. رغم 140 دقيقة من السرد، والتوظيف الاستعراضي لتقني

ة من أفلام سابقة، انتهى فيلم الأخوين 
ّ

بالزوايا، والألوان والإضاءة، والاستعارات الأسلوبي

روسو مسطحاً سمجاً، بلا مضمون نقدي أو تحليلي لقضايا تتعلق بصميم تاريخ الحروب 

العدوانية الأميركية في القرن الحادي والعشرين

من  أوركسترالية  موسيقى  مــع  جنب 
كــارل ديڤيس بحضور غانس  تأليف 
ــان يــبــلــغ تــســعــن عــامــا.  نــفــســه الــــذي كـ
ـــرة )4 

ّ
مــــت نــســخــة مـــصـــغ ــــدِّ

ُ
بـــعـــدهـــا، ق

ســــاعــــات( بـــرعـــايـــة المـــخـــرج الأمــيــركــي 
عرف اليوم 

ُ
فرانسيس فورد كوبولا، ت

ــــوت عــلــى  ــتـ ــ ــــولا« احـ ــوبــ ــ ـــ »نـــســـخـــة كــ ــ بـ
موسيقى تصويرية جديدة من تأليف 
ــوبــــولا. قــــام بــراونــلــو  كـــارمـــن والـــــد كــ
وثالث   ،1983 عــام  ثــانٍ  بترميم  لاحقا 
مــع  بـــالـــتـــعـــاون   ،2000 ــام  ــ عـ ونـــهـــائـــي 
وأخــيــراً،  الــبــريــطــانــي«.  الفيلم  »معهد 
ــنــــت نـــتـــفـــلـــيـــكـــس بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــلــ أعــ
»السينماتيك الفرنسية« أنها ستموّل 
ــدة، أطــلــق عليها  ــديـ عــمــلــيــة تــرمــيــم جـ
اســـم »أبـــولـــو« وهـــي النسخة الأشــمــل 
ــــرض الــفــيــلــم لــلــمــرة  والأطــــــــول مـــنـــذ عـ
الأولى، وتستغرق قرابة سبع ساعات. 
المــرمّــمــة  النسخة  تــكــون  أن  ويــفــتــرض 
جــاهــزة فــي الخامس مــن أيـــار )مــايــو( 
المقبل، في ذكــرى مــرور 200 عــام على 

رحيل نابليون بونابرت.
ــام عــلــى  ــ ــ ــرّ مـــــا يـــــقـــــارب مــــئــــة عـ ــ ــ لــــقــــد مـ
عـــــرض أحـــــد أهـــــم الأفـــــــلام فــــي تـــاريـــخ 
الـــســـيـــنـــمـــا، ونـــنـــتـــظـــر بــــفــــارغ الــصــبــر 
الــنــســخــة المــرمّــمــة الــجــديــدة، ليتسنى 
التحفة.  الجديد مشاهدة هذه  للجيل 
 حيث 

ً
نــشــهــد فـــي الــفــيــلــم فــنــا شـــامـــلا

تــغــمــرنــا الــســيــنــمــا بــلــغــتــهــا، بـــمـــوارد 
وابتكارات جديدة لم يسبق لها مثيل 
فـــي تـــاريـــخ الـــفـــن الـــســـابـــع، ونــــــادراً ما 
نــراهــا فــي السينما المــعــاصــرة. غانس 
وأنتج  السيناريو  وكتب  أخــرج  الــذي 
ل في الفيلم يُعتبر اليوم من أهم 

ّ
ومث

الفرنسية،  السينما  فــي  الشخصيات 
ــة الانــطــبــاعــيــة  ومـــن الأهــــم فـــي المـــدرسـ
ــريـــط،  ــر الـــشـ ــويـ ــل تـــصـ ــبـ فــــي بــــــــلاده. قـ
كــثــيــرة  دول  تــجــتــمــع  أن  ــرراً  ــقــ مــ كـــــان 
لـــتـــشـــارك فـــي الإنــــتــــاج )20% فــرنــســا، 
الـــــدول   ،%4 هـــولـــنـــدا   ،%7 إســـبـــانـــيـــا 
الوسطى  أوروبــــا   ،%7 الإسكندنافية 

كان الأكثر تجريبية وتطرفاً من 

حيث التقنيات، مفعماً بروح 

قومية وضعت نابليون في 

يسين
ّ

مصاف القد

فـــي إنـــتـــاج فــيــلــمــن فـــقـــط، مـــن روائــــع 
والفرنسية  العالمية  السينما  تــاريــخ 
جـــان  و»آلام  ــيـــون«  ــلـ ــابـ »نـ الـــصـــامـــتـــة: 
عُـــرض  ــر.  ــ ثـــيـــودور دريــ ــكـــارل  لـ دارك« 
»نــابــلــيــون« فــي ثماني مــدن أوروبــيــة 
غولدن  »مــتــرو  شــركــة  اشترته  عندما 
ــر«. لـــكـــن بـــعـــد عـــرضـــه فــــي لـــنـــدن،  ــايــ مــ
طع من مدته بشكل كبير، ولم يتم 

ُ
اقت

الاحتفاظ إلا بتسلسلات »بوليڤجن« 
ــلــــقــــه الــــنــــاقــــد الـــســـنـــيـــمـــائـــي  )اســــــــم أطــ
خصّيصا  فوبليرموز  إميل  الفرنسي 
لفيلم »نابليون«، والمعنى هو ثلاثية 
الشاشات التي تم تصميمها حصريا 
لتصوير الفيلم وعرضه(. لم يُستقبل 
المتحدة  الــولايــات  فــي  بحفاوة  الفيلم 
في وقت كانت فيه المحادثات قد بدأت 

بالظهور في السينما. 

إعادة ترميم تحفة آبيل غانس الصامتة 

»نابليون«... السينما كما يجب أن تكون

ثقافة وناس  
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

الفِدية  

 لساني وقلت: »قلبي فداءُ هذا 
َّ

ما زل
ّ
كل

الكهف!« 

 ،
ُ
يحتشدُ اللصوصُ، والجزّارون، والكهنة

اعو القلوبِ والطرُقِ والـحَيَوات... 
ّ
ط

َ
وق

ويَصرخون )يصرخون معاً وتِباعاً(: أينَ 

حِصّتي؟ 

هم يَصرخون ويصرخون...

 اليتيمُ عديمُ الحيلةِ 
ُ

وأمّا أنا، أنا الأعزل

جراءِ ما 
ُ
 لا أملِكُ من متاعِ الأ

ْ
والرجاء )إذ

دي به نفسي( 
َ
أفت

فأكتفي بإشهارِ سيفِ ندامتي في 

وجوههم أجمعين 

ردّد،
َ
ثمّ، بلا أدنى ت

أهوي بهِ على أعتمِ بؤرةٍ في زريبةِ الشقاءِ 

والخوف

وأقطعُ لسانَ قلبي.

انهيار لبنان:

ش عن أميركا
ّ
فت

»مسؤولية أميركا في الانهيار 
المالي«، هو عنوان الندوة 

السياسية الاقتصادية التي 
تنظمها حركة »كرامة وطن«، 

مساء الخميس المقبل على 
تطبيق »زوم«. الندوة التي 
تديرها الصحافية ليليان 

حمزة، يشارك فيها الأكاديمي 
والكاتب الاقتصادي والنائب 
السابق لحاكم مصرف لبنان 
غالب أبو مصلح )الصورة(، 

والأكاديمي والأمين العام 
»المؤتمر القومي  السابق لـ

العربي«، زياد الحافظ. تأتي 
هذه الندوة ضمن سلسلة من 

النقاشات التي ينظمها المركز، 
تضيء بشكل أساسي على 

التدخل الأميركي في لبنان. 

ندوة »مسؤولية أميركا في الانهيار 
المالي«: 19:00 مساء الخميس المقبل 
على»زوم« ـــ رابط الانضمام متوافر 

على موقعنا

الحادي والعشرون من شهر آذار )مارس( الحالي هو »اليوم العالمي 
للشعر«. في هذه المناسبة، تنطلق اليوم على إذاعة »مونت كارلو 
الدولية« فعّاليات »ربيع الشعر العربي« )حتى 21 آذار/مارس(، 

التي تتزامن مع انطلاق الدورة الـ13 من »ربيع الشعراء في فرنسا« 
 أشكاله في حياتنا. هكذا، 

ّ
التي تهدف الى تعزيز حضور الشعر بكل

 للشعر 
ً
ستخصص الإذاعة الفرنسية الناطقة بالعربية، أسبوعاً كاملا

العربي، وتقدم مجموعة من البرامج الثقافية والتقارير مع أشهر 
الشعراء، وتقوم بجولات خاصة في البلدان العربية والخليجية 

)اليمن، السودان، لبنان، سوريا، السعودية، الجزائر، المغرب، الإمارات 
رجمت أعمالهم إلى لغات 

ُ
والعراق ( وتضيء على شعرائها الذين ت

عدة، كما على آدابهم، وتسمع قراءات من قصائد الشعراء  بأصواتهم 
)أمين حداد من مصر، عباس بيضون من لبنان، جمانة مصطفى من 

الأردن، أسماء العزايزة من فلسطين والزميل عبد الرحيم الخصّار من 
المغرب...(. ويخصص برنامج »ساعة خليجية« )19/3 ـــــ س:19:00( 

مساحة للشعر في الخليج ويستقبل سلطان العميمي مدير 
»أكاديمية الشعر« في أبو ظبي، إلى جانب الشعراء الذين يشاركون 

في مسابقة »أمراء الشعراء« هذا العام. على أن يُختتم المهرجان بلقاء 
مع الشاعر والمفكر أدونيس )الصورة( تحاوره كابي لطيف )21/3 ــــ 

س:17:00( ضمن برنامج »سهرات باريسية«.

مونت كارلو: لولا... الشعر

خبر
صورة
و

ـص للأجانـب الذيـن حاربـوا مـن أجـل 
ّ

تـح أخيـراً فـي اليونـان متحـف مخص
ُ
افت

لوحـات   
ّ

يضـم المتحـف  وحضارتهـا.  ثقافتهـا  ـوا 
ّ
وأحب اليونـان  اسـتقلال 

 تزيينيـة وأغراضـا شـخصية تعـود إلـى هـؤلاء 
َّ

معاصـرة وأسـلحة ومـواد

اد الشـعر الرومانسـي وأحـد 
ّ

المحاربيـن، مـن بينهـم اللـورد بايـرون، أحـد رو

أعظـم شـعراء بريطانيـا علـى الإطـلاق. ويشـتمل المتحـف علـى أغـراض 

م في عرض 
ّ

قد
ُ
وأدوات تعـود إلـى زمـن الثـورة اليونانية عـام 1861، وسـت

افتراضـي فـي أثينـا هـذا الشـهر، بعدما أحبـط وبـاء كورونا الاحتفـال بمرور 

ـ  مئتـي عـام علـى اسـتقلال اليونان عـن الإمبراطوريـة العثمانيـة. ) أ ف ب ـ

لويـزا غولياماكـي(

من العراق، فلسطين، لبنان، اليمن، سوريا، تونس، المغرب، الكويت، الأردن ومن 
قها مركز »باحث للدراسات الفلسطينية 

ّ
المعارضة السعودية، شهادات وث

والإستراتيجية«، ضمن كتاب حمل عنوان »قاسم سليماني: الشخصية، والدور 
والاستراتيجية«. العمل الذي صدر أخيراً، في الذكرى الأولى لاستشهاد قائد 

»فيلق القدس« قاسم سليماني )الصورة(، يضيء على شخصيته ويسعى إلى 
تظهير صورة »عاشق فلسطين« وكيف تبدّت في عيون مريديه ومحبيه في 

محور المقاومة. 
مشاركات وشهادات 

واستصراحات جمعها 
المركز وضمّت شخصيات 

قيادية من فصائل المقاومة 
الفلسطينية واللبنانية على 

حدّ سواء. شخصيات عاصرت 
سليماني وكانت شاهدة على 
محطات مضيئة في مسيرته 

الجهادية، وبصماته التي 
تركت أثرها في الصراع مع 
كيان الاحتلال الإسرائيلي، 

وأحدثت تحولات جذرية 
أيضاً، أفضت إلى تعطيل 

الوظيفة الإستراتيجية للكيان 
وتفعيل حدّة الاستقطاب في 

مواجهة المعسكر الأميركي. 
كذلك، تضيء هذه الشهادات 
على أهمية فضح سياسات 

التطبيع التي سعت إلى 
تشكيل تحالف إسرائيلي-

عربي، قادر على موازنة 
محور المقاومة. ومن بين المشاركين في الكتاب: الراحل أنيس نقاش، مروان عبد 
العال، ناصر قنديل، شارل أبي نادر، يوسف نصرالله، محمد رعد، الشيخ ماهر 

حمود، عبد الحميد الدشتي، نوري المالكي، بثينة شعبان، زياد النخالة، معن 
الجربا، إبراهيم الديلمي...

كتاب عن قاسم سليماني...  »عاشق فلسطين«
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: مصرف لبنان، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة       

منذ عام 2011، ولغاية اليوم، استقبل 
لــبــنــان تــحــويــات مــالــيــة مـــن الـــخـــارج 
مخصّصة للنازحين السوريين بقيمة 
ــوازي  يــ ــا  مـ أي  دولار،  مـــلـــيـــارات   7.9
تــحــويــات حــســاب رأس  67.4% مــن 
تحويات  من صافي  و%29.8  المــال، 
الفترة  الوافدة في  اللبنانيين  المغتربين 
ــب عــلــى وجـــود 

ّ
نــفــســهــا. طــبــعــا، يــتــرت

ــي لـــبـــنـــان كــلــفــة  ــــســــوريــــين فــ هــــــؤلاء ال
مــســتــوردة  بــاســتــهــاك ســلــع  مرتبطة 
ــــدولارات  ــال ــيـــوم مــدعــومــة بــ ــارت الـ ــ صـ
مصرف  يملكها  التي  الباقية  القليلة 
لبنان، لكن هذا لا يعني بأي شكل من 
الأشكال أن هذه التحويات لم تتحوّل 
مـــع الـــوقـــت إلـــى عــامــل تــغــذيــة لــلــنــظــام 
المالي، ولا يعني أيضا أن قوى السلطة 
لــجــات دائــمــا إلـــى اســتــغــال نــزوحــهــم 
إلــى لبنان مــن أجــل تــســوّل المــزيــد من 
تــزال عاجزة عن  لكنها لا  الـــدولارات، 

اتخاذ قرار بشأن التعامل معهم.
يـــقـــول الــبــنــك الـــدولـــي فـــي ورقــــة عمل 
أعدّت بعنوان »تقييم الأثر الاجتماعي 
ــة الـــســـوريـــة في  والاقـــتـــصـــادي لـــأزمـ

السوريين  الــنــازحــين  كلفة  إن  لــبــنــان« 
ــلــبــنــانــيــة بــلــغــت فــي  عـــلـــى الـــخـــزيـــنـــة ال
الأعوام ما بين 2012 و2014 نحو 1.1 
مليار دولار. في الفترة نفسها، جرى 
مــلــيــار دولار   1.7 مـــن  أكـــثـــر  تــحــويــل 
مساعدات لهؤلاء النازحين. في الواقع، 
مع  تتعامل  اللبنانية  الحكومة  كانت 
باعتباره  السوريين  النازحين  وجــود 
عبئا كبيراً ألقي على عاتقها. استعمل 
هذا الأمر في مفاصل كثيرة من أجل 
تـــســـوّل الـــــــــدولارات، وخـــصـــوصـــا أنــه 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، وتــحــديــداً منذ 
2016، بدأت تلوح في الأفق أزمة مالية 
أن  إلــى  لبنان  مصرف  اضطر  بعدما 
الأجنبية  بالعمات  مــوجــوداتــه  يــعــزّز 
من خال »الهندسات« السيئة الذكر.

لبنان  ر 
ّ
يوف لم  الماضية،  السنوات  في 

فرصة من أجل تسوّل الدولارات على 
التعليم،  مشاريع  السوريين.  حساب 
المباشرة  الطبابة، المساعدات  مشاريع 
عبر البطاقات التموينية... نفذ الكثير 
من المشاريع في لبنان عبر مفوضية 
النظرة  لكن  الاجئين، وجهات أخرى، 

سم 
ّ
الــعــامــة لــلــنــازحــين كــانــت دائــمــا تت

ــيـــر مــــبــــرّرة.  بـــشـــوفـــيـــنـــيّـــة لـــبـــنـــانـــيـــة غـ
لــبــنــان، وبــخــاف هذه  الــواقــع، أن  لكن 
الــتــحــويــات، وانــخــراط الــســوريــين في 
ي والاستهاك، لم يستفد 

ّ
العمل المحل

ــود  ــوجــ ــ ــن ال ــ ــانـــي مـ ــنـ ــبـ ــلـ الاقــــتــــصــــاد الـ
السوري بشكل فعّال. فالاستثمارات 
الصناعية السورية الهاربة لم تستطع 
أن تــجــد مــــاذاً آمــنــا لــهــا فـــي الــســوق 
من  الصناعة  قــطــاع  فــحــرم  اللبنانية، 
ــة تـــطـــويـــر بـــعـــض الـــصـــنـــاعـــات،  فـــرصـ
وحُـــرم مــيــزان المــدفــوعــات مــن فرصة 
دخــول اســتــثــمــارات جــديــدة، وتحوّلت 
الآتــيــة حــديــثــا، وهي  الــســوريــة  العمالة 
عــمــالــة مـــاهـــرة نــســبــيــا ويــمــكــنــهــا أن 
إلى  اللبنانية،  الوظائف  بعض  تنافس 
أعباء وضغوطا  ب 

ّ
عمالة منافسة ترت

أكبر على السوق المحلية.
لبنان  في  السوريون  النازحون  ل 

ّ
يمث

نحو  أي  شـــخـــص،  مــلــيــون   1.4 نــحــو 
أنهم رفعوا  المقيمين، ورغــم  ربــع عــدد 
مــعــدلات الاســتــهــاك والإنـــتـــاج، ورغــم 
الــتــدفــقــات المــالــيــة الــتــي أتــت إلــى لبنان 

اللبناني  الاقــتــصــاد  أن  إلا  بــاســمــهــم، 
 %1 نسبة  مــن  بأكثر  يــنــمُ سنويا  لــم 
نــحــاس في  إلــى 2%، بحسب شــربــل 
كتابه »اقتصاد ودولة للبنان«. ويعزو 
رئيسي  بشكل  الطفيفة،  الزيادة  هذه 
الخاص بنسبة  الاستهاك  إلى زيادة 
بــين  ــدة  ــتـ ــمـ المـ ــرة  ــتـ ــفـ الـ خـــــال   %18.2
2012 و2017، وكذلك زيادة استيراد 
انخفض  لكن   ،%14.7 بنسبة  السلع 
ــنــــاتــــج المــحــلــي  ــ نـــصـــيـــب الــــفــــرد مــــن ال
المتوسط.  في   %12 بنسبة  الإجمالي 
الانــخــفــاض كان  النصيب الأكــبــر مــن 
لــلــنــازحــين الــســوريــين وبــاقــي الــفــقــراء 

اللبنانيين والجنسيات الأخرى. 
في  السوريون  ف 

ّ
يصن أين  اليوم  إذاً، 

فون 
ّ
يصن منهم  الأكبر  القسم  لبنان؟ 

ــراء، مــثــلــهــم مـــثـــل كــــل الــلــبــنــانــيــين  ــقــ فــ
الــذيــن وقــعــوا فــي بــطــن الــفــقــر بعدما 
المصارف  وسطت  مداخيلهم  انهارت 
السوريون  على مدّخراتهم. قد يكون 
ــو الـــفـــقـــر،  ــزول نـــحـ ــ ــنـ ــ ســـبّـــاقـــين فــــي الـ
 أنــفــقــوا 

ً
ــا والــفــقــر الـــغـــذائـــي. فــهــم أصــ

والاســتــقــرار  الانــتــقــال  فــي  مدّخراتهم 

ــدّخــــرات  فـــي لـــبـــنـــان. صـــرفـــوا هــــذه المــ
الذهب  مثل  المــاديــة  وتلك غير  المــاديــة، 
ــواه. كـــل ذلـــك كـــان يــحــصــل على  ــ وســ
مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة. أمـــا الــوضــع 
 .

ً
فــي ســوريــا فــهــو لــيــس أفــضــل حـــالا

الاقتصادي  »الوضع  نحاس:  بحسب 
 عــــن المـــشـــاكـــل 

ً
فــــي ســـــوريـــــا، فــــضــــا

ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، لـــيـــس أفــضــل  ــنـ الأمـ
مـــنـــه فــــي لـــبـــنـــان. كــــان تــــدهــــور ســعــر 
ـــر 

ّ
ــث ــعـ ــرة الـــــســـــوريـــــة، وتـ ــيــ ــ ــل ــ صــــــرف ال

تــوفــيــر المــــواد الأســاســيــة فــي ســوريــا 
مــوازيــين ومتزامنين مــع مــا حــدث في 
الفعلي  الــتــداخــل   على 

ّ
يـــدل لــبــنــان، مــا 

بـــين الــنــظــامــين المـــالـــيـــين«. بــاخــتــصــار، 
ســيــكــون لــلــنــازحــين الــســوريــين دوافـــع 
استمرّوا  إذا  إلــى ســوريــا  للعودة   

ّ
أقــل

ــســـاعـــدات »الإنـــســـانـــيـــة«  ــي المـ
ّ
فـــي تــلــق

الـــخـــارج. بمعنى آخـــر، إن وجــود  مــن 
ــان،  ــنـ ــبـ ــــين فـــــي لـ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــــين الـ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
سيزيد  وهروبهم  »نعمة«،  هو  حاليا، 
بالدولارات  السوق  النقص في تمويل 
الــحــقــيــقــيــة الآتــيــة مــن الـــخـــارج لنغرق 

أكثر في »الجحيم«.

8 مليارات دولار أتت باسم النازحين السوريين
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قبل سنتين وبضعة أشهر، أطلق رئيس حركة »مواطنون ومواطنات« 

التصحيح  م 
ّ

يحت ما  آتٍ،  الانهيار  أن  مفاده  واضحاً  تحذيراً  نحاس،  شربل 

هادفاً،  يكون  أن  وهــادف.  عادل  بشكل  الخسائر  وتوزيع  الطوعي 

معناه أن ما سيتحمله المجتمع من خسائر سيتعامل معه على أنه 

للسنتين  دة. في تقييمه 
ّ

تضحية في سبيل أهداف واضحة ومحد

نت 
ّ

الماضيتين يشير نحاس إلى أن ذلك لم يحصل، بل على العكس تمك

السلطة من قلب جدول الأعمال لينطفئ الحديث عن توزيع الخسائر 

نفسها  الأطــراف  عــودة  أي  وطنية،  وحــدة  حكومة  تأليف  مقابل 

من  وتنزلق  اليوم  فيه  ط 
ّ
تتخب وهي  الانهيار  إدارة  عن  عجزت  التي 

قرار ترشيد الدعم إلى كيفية كبح استنزاف دولارات مصرف لبنان. هذا 

برأيه، خلق أسعاراً متعددة لسعر الصرف لفرض ضريبة بشعة  الأخير، 

خراتهم. أما 
ّ

على الناس اقتطعت 60% من مداخيلهم و90% من مد

م 
ّ

تحت اليوم  التضحية  آخر، لأن  أمر  الأجور، فهو  الحديث عن تصحيح 

الصحية  التغطية  إقرار  أي  المدفوع،  الأجر  لا  الاجتماعي  الأجر  زيادة 

الالتزام  يريد  لا  من  التعليم.  مجانية  وإرســاء  وفــوراً،  للجميع  المجانية 

فرض 
ُ

ف مؤسسة تجارية وت
ّ
صن

ُ
من المستشفيات والمدارس الخاصة ي

عليه ضرائب مرتفعة. أما موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 

د ومحدود، لذا يجب استعمالها 
ّ

فهي عبارة عن مخزون غير متجد

المجانية  والطبابة  المشترك  النقل  في  كالاستثمار  هــادف  بشكل 

وغيرهما، لا أن يتم تبديدها كما هي الحال اليوم

تحذيراً  أطلقت   ،2018 الأول  تشرين  في   ¶
ــى الــتــصــحــيــح الــطــوعــي والــتــنــظــيــم  ــ يـــرمـــي إل
على  للحفاظ  والخسائر  للأعباء  العقلاني 
الــحــدّ الأدنــــى مــن الأمــــان الاجــتــمــاعــي. قلت 
ــيــدة الــصــدفــة  ــات لــيــســت ول ــ يــومــهــا، إن الأزمـ
وتأجيلها لا يمكن أن يكون غاية بذاته. لكنّ 
التأجيل، وبعد  الــيــوم، بعد ثــلاثــة عــقــود مــن 
ســنــة عــلــى إعـــلان الــتــوقــف عــن دفـــع الــديــون 
الخارجية، أصبحنا في قلب الانهيار بينما 
السلطة تراهن على تأجيل إضافي. ما الذي 

حصل؟ أي مستقبل لهذا الرهان؟
- نسمع كلاماً كبيراً عن الانهيار الآتي، 
بينما هو حصل منذ سنتين حين بدأ 
وتوقفت  الــصــرف،  سعر  تثبيت   

ّ
يهتز

الــقــروض المــدعــومــة… بعد أشــهــر، نزل 
الناس إلى الشارع عفوياً للتعبير عن 
التمييز  يجب  مــراحــل  هناك  غضبهم. 
ــذه الـــفـــتـــرة؛ فــــي مــرحــلــة  ــ بــيــنــهــا فــــي هـ
رنـــا من 

ّ
مــا قــبــل 17 تــشــريــن الأول، حـــذ

الانـــهـــيـــار فــواجــهــونــا بـــإنـــكـــار واتـــهـــام 
بالمؤامرة. 

في المرحلة الثانية، أي قبل الانتفاضة 
قـــــــــرت مـــــوازنـــــة بـــعـــجـــز صــفــر 

ُ
بـــــأيـــــام، أ

ف 
ّ
 وكُل

ّ
انطلاقاً من سعر صرف لا يهتز

ــال عــلــي حــســن خــلــيــل وحــاكــم  ــر المــ وزيــ
مصرف لبنان رياض سلامة بتحقيق 
ــة »عــــــدم وجــــــود خـــدمـــة ديــــن«  أعـــجـــوبـ
مليارات  ببضعة  استحقاقات  وســدّدا 

دولارات من دون أي رفة جفن. 
الانتفاضة  جــاءت  الثالثة،  المرحلة  في 
الشعبية الــعــفــويــة - وهـــي حـــدث نــادر 
ــــى تـــحـــويـــل الــتــعــبــيــر عــن  -فــســعــيــنــا إلـ
لإقامة  سياسي  مــشــروع  إلــى  الغضب 
سلطة لا تعيش على الإنكار والتأجيل. 
فـــي الأيـــــام الأولــــــى، الـــزعـــمـــاء »نـــقـــذوا« 
وبعضهم تواصل معنا، ما شكّل بداية 
التفاوض على المرحلة الانتقالية، لكن 
بسرعة، ظهر ارتباكهم وانقسموا. قسم 
اعتبر أنها مؤامرة خارجية؛ حزب الله 
التيار الوطني الحرّ وحركة  بداية، ثم 

ي 
ّ
أمل. قسم ثانٍ اعتبر أنه يجب التلط

وراء الـــنـــاس. فـــي هـــذا الـــوقـــت تــذرّعــت 
المصارف بما يحصل للإقفال وإخفاء 
إفلاسها. وتم الالتفاف على الانتفاضة 
من خلال تأليف حكومة حسان دياب. 
مساعداً،   

ً
عاملا كانت  كورونا  جائحة 

بـــالإضـــافـــة إلــــى الــحــديــث عـــن حــكــومــة 
تكنوقراط. بعض أطراف السلطة الذين 
صــوّروا أنفسهم إصلاحيين وثوريين، 

كانوا يريدون تكنوقراط أيضاً. 
حـــكـــومـــة ديــــــاب تـــضـــمّـــنـــت تــنــاقــضــات 
عــديــدة، مــن أبــرزهــا إعــلان التوقف عن 
السداد من دون أي تقدير أو حسابات 
لمــــــا ســـيـــحـــصـــل فــــــي الــــــيــــــوم الــــتــــالــــي. 
ــتــــشــــاريــــين خـــارجـــيـــين  وبــــواســــطــــة اســ
فذ تمرين حسابي، 

ُ
وموظفين محليين، ن

ضروري ولكن غير كافٍ، لتقدير حجم 
الخسائر بغاية وحيدة: تمكين الدولة 
مــن الــتــفــاوض مــع الــدائــنــين. حتى هذا 
جـــهـــض إثــــر اجــتــمــاع عُــقــد في 

ُ
الأمـــــر، أ

بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس 
ــل الأســـتـــاذ نبيه 

ّ
مــجــلــس الـــنـــواب. تــكــف

بري، واليد التنفيذية، إبراهيم كنعان، 
الحقائق،  تقصي  لجنة  سُــمّــي  مــا  مــع 
بالإطاحة بهذا الجهد المحاسبي، علماً 
 في هذه 

ٌ
لة

َّ
بأن كل أحزاب السلطة ممث

عــدّة تحركات  اللجنة. لاحــقــاً، حصلت 
شعبية وخصوصاً في حزيران وتموز، 
تعبيراً  وليس  لمــشــروع سياسي  دعماً 
عـــن غــضــب، لــكــن هـــذه المــرحــلــة انتهت 
بــانــفــجــار المـــرفـــأ - الــفــضــيــحــة المـــأســـاة 
اليأس. هناك  رسّخت  التي   - الجريمة 
فت الأمر، 

ّ
أطراف محليّة وخارجيّة تلق

لم  للأسف  الفرنسي.  الرئيس  أبــرزهــا 
ننجح في تحويل الغضب إلى صياغة 
ــاء عــن  ــمــ ــزعــ مــــشــــروع بــــديــــل، وعـــــــاد الــ
لتدفق  احتمال  ظهور  بعد  انقسامهم 

الأموال على دم الناس. 
الرابعة  المرحلة  فــي  نعيش  وقتها  مــن 
ــيــــف الــــحــــكــــومــــة. هـــــم لا  ــألــ مـــســـلـــســـل تــ

ــيـــف الــــحــــكــــومــــة. لــيــســوا  ــألـ يـــــريـــــدون تـ
قادرين على الاعتراف بالوقائع. وصل 
ــاز« إلــــى إغــــلاق المــنــصّــات  ــجــ بــهــم »الإنــ
التي تسجل أسعار العملة لمنع انهيار 

الليرة!
الوقت ثمين جداً. خلال الفترة الماضية 
ترسّخ اليأس، وتعمّم القلق، ووليدهما 
الــــهــــجــــرة، وصــــــــار لـــديـــنـــا نـــتـــيـــجـــتـــان: 
المـــوارد  كــانــت هائلة على  الــوقــت  كلفة 
الــبــشــريــة والمــجــتــمــعــيــة، وثــانــويــاً على 
الموارد المالية. الأمر الثاني، هو أن قوى 

السلطة قلبت جدول الأعمال.
المجتمع على صدمة  عندما يستقيظ 
انهيار، يعبّر عن غضبه ويحاول قدر 
الإمكان الكذب على نفسه بــأن الأمــور 
ــرجــم مــن خـــلال تعابير 

ُ
ســتــمــرّ. هـــذا ت

ــارف تــحــتــجــز الأمــــــــوال«  ــ ــــصــ ــثـــل »المــ مـ
بينما الواقع هو أن المصارف مفلسة. 
كلما ازداد وضــع الــنــاس ســـوءاً، صار 
الحالي  الــوضــع  مقارنة  عليهم  أسهل 
ــد أن  مـــع الـــســـابـــق. لـــلأســـف، لـــم يـــر أحــ
الوضع السيئ يزيد القدرة على بلورة 
فــهــم واضــــح لــلأســبــاب والــنــتــائــج. ما 
حــصــل هـــو الــنــقــيــض، إذ اعـــتـــبـــروا أن 
الانــزلاق نحو  السابق ممتاز.  الوضع 
ــؤالًا بسيطاً  ــ مــقــاربــة كـــهـــذه يــخــلــق ســ
ــن الـــنـــاس: مـــا الــــذي تــغــيّــر؟ كل  فـــي ذهـ
فرد يجد جواباً لتفسير العطب الذي 
ـــة بعد 

ّ
ــنــــاه جـــن نــقــل وضــعــنــا مــمــا رأيــ

الـــواقـــع هــو جحيم.  فــي  ــه، بينما  ــ زوالـ
ــق، 

ّ
فــفــي الــســابــق كــانــت الأمــــــوال تــتــدف

ــيـــوم تــوقــفــت. عــنــدهــا تظهر  لــكــنــهــا الـ
أجــوبــة مــن نــوع الحق على أميركا أو 
ــران… ويــصــبــح الــحــديــث كــلــه: كيف  إيــ
ســنــعــود إلـــى الــســابــق؟ هـــذا مـــا يــهــدّد 
بــقــاء المــجــتــمــع. هــل هــنــاك مــن يــصــدّق 
أن حـــكـــومـــة مــــن الــجــهــلــة والمــرتــكــبــين 
ومـــنـــكـــري الــــواقــــع، آتـــيـــة لــلــتــخــلــيــص؟ 
المشكلة أنهم يعتقدون بــأن هــذا الأمر 
يــعــيــد تــدفــق الأمـــــوال. بــهــذه البساطة 

وهذه البشاعة.
ــع الــســابــق  لـــيـــس صــحــيــحــاً أن الــــوضــ
كـــــــان جـــــيـــــداً. فـــــــالأطـــــــراف الـــخـــارجـــيـــة 
»بحصة« إضافية في اللعبة  سعيدة بـ
ذاك. هــذا  أو  هــــذا  الإقــلــيــمــيــة لإرضــــــاء 
هو قياس الحديث عن لبنان إقليمياً. 
أي انــجــرار إلــى جـــدول الأعــمــال القائم 
أجل  مــن  ترتيب أوضاعنا  إعـــادة  على 

استقدام الأموال هو عمل إجرامي.

¶ أليس ذلك ما يحصل اليوم؟
الــتــحــرّكــات الشعبية  هُــزمــت  تــمــامــاً،   -
الــتــي تدّعي  الأطـــراف  هُــزمــت  العفوية. 
المـــعـــارضـــة ولــيــســت مــســتــعــدة لإعـــلان 
نـــفـــســـهـــا قـــــيـــــادة تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
عاجزة  سلطة  مطالبة  دولـــة.  تأسيس 
ــــت بـــاســـتـــســـهـــال  ــزمــ ــ ــــي مـــــــنـــــــاورة. هُــ هــ

استقدام المال من الخارج.

الأكــذوبــة  عــن  نــظــام سياسي مختلف 
الــــتــــي عــــاشــــت أكــــثــــر مـــمـــا كـــــان يــجــب. 
أن  بها  يفترض  الــدولــة  هــذه  وظيفياً، 
ع الخسائر بشكل عــادل وهــادف. 

ّ
تـــوز

والأخيرة أهمّ من أجل تقبّل الخسائر 
واعـــتـــبـــارهـــا تــضــحــيــة لـــلـــوصـــول إلــى 
ــر. لــكــن، لــيــس مــمــكــنــاً الــقــيــام  هـــدف آخــ
بــذلــك فـــي ظـــل ائـــتـــلاف يُــســمّــى وحـــدة 
وطــنــيــة لمــجــمــوعــات اســمــهــا طــوائــف 
وشــــوارع… فــزعــمــاء هــذه المجموعات 
ــادريـــن عــلــى اتـــخـــاذ أي قـــرار  لــيــســوا قـ
عــاطــل أو جــيــد. خــيــر دلــيــل مــا حصل 
الــقــرارات  الــحــقــائــق.  فــي لجنة تقصي 
ــــي تـــبـــديـــة مـــصـــالـــح عـــلـــى مــصــالــح  هـ
أخرى. الزعيم الطائفي قادر على أخذ 
قــــرار لــتــبــديــة مــصــالــح جــمــاعــتــه، لكن 
عندما تتعطل المنظومة كلها، يضطر 
أن يـــبـــدّي مــصــالــح فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة 
فعلى  عمرية.  وفــئــات  ومهن  وطبقات 
ســبــيــل المـــثـــال، قـــد يــقــول إن أولــويــتــي 
غير  أن  معناه  مــا  الشباب،  يهاجر  ألا 
الشباب سيتأذون أكثر. بهذه البشاعة. 
إنــه مهتمّ بعدم إغلاق  أن يقول  يمكن 
مـــؤسّـــســـات فـــي قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة، ما 
المــؤســســات الأخـــرى ستزيد  أن  معناه 
عليها الأعباء. زعيم الطائفة لا يمكنه 
اتخاذ قرارات كهذه. فهل يمكنه القول، 
لــلــودائــع والـــديـــون والــعــقــود  بالنسبة 
والإيــجــارات والأجـــور، أنــا أريــد تبدية 
ــذه الــفــئــة مـــن المــصــالــح عــلــى غيرها  هـ
لــفــتــرة ســنــة أو عــشــر ســــنــــوات. سبب 
فئات عمرية  فيها  الطائفة  أن  العجز، 
مختلفة، وأغــنــيــاء وفــقــراء، وأصــحــاب 
عمل وعمال، أي أن كل قرار ينتج منه 
ــئـــات مــــن طــائــفــتــه أصــيــبــت  خــــســــارة فـ
بأمل  يــحــظــى  أن  دون  مــن  مصالحها 
الــحــصــول على دعــم المــصــالــح الأخــرى 
التي حصّنها لدى زعيم طائفة ثانية. 
مع  التفاوض  من  الزعماء  هــرب  هكذا 
صـــنـــدوق الـــنـــقـــد. أقـــصـــى طــاقــتــهــم أن 
يتسولوا ويؤجّلوا ويزيدوا الخسائر. 

عجزهم واقعي ووظيفي.
ــاطـــب الـــزعـــمـــاء الـــســـتـــة: لستم  لـــــذا، أخـ
ــاذ قـــــــــرارات لأنــكــم  ــخــ ــــن عـــلـــى اتــ ــادريـ ــ قـ
بــحــالــة عـــجـــز. الــعــجــز مـــدعـــاة لــلــقــلــق، 
ليس  وتنظيمياً،  شخصياً  لكم،  حتى 
بــســبــب الــــتــــظــــاهــــرات، بــــل لأن المـــســـار 
الاجــتــمــاعــي والإقــلــيــمــي فـــي ظـــل عــدم 
وجــود دولــة تحصّن المجتمع المحلي، 
ــم بــــمــــا حــــصــــل فــي  ــ ــركـ ــ ــذكّـ ــ يــــجــــب أن يـ
الــتــي شهدناها  الــتــاريــخــيــة  المــفــاصــل 
بالمسؤوليات؛  نخاطبكم  المنطقة.  في 
مــن أجـــل الــخــروج مــن الإنـــكـــار، الإقـــرار 
ــن الــقــلــق، فــلــتــأتــوا إلــى 

ّ
بــالــعــجــز، وتــيــق

تفاوض على دولة مدنية. من يريد أن 
يحبكم فليحبكم، وهذا أمر لن يتغيّر. 
كلفة بسيطة عليكم مقابل  ب 

ّ
تترت قد 

تخفيف المخاطر.

الــنــمــوذج السياسي  ــا أســـرى 
ّ
¶ ســابــقــا، كــن

الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، وأنـــت تــقــول اليوم 
المفتوح في ظل  الانهيار  أســرى  إننا صرنا 

العجز عن اتخاذ القرار؟
ــان  ــيــــات، كــ ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــد حـــقـــبـــة الــ ــعــ - بــ
الــلــبــنــانــيــون مــســتــعــديــن لــلــقــبــول بــأي 
شــــــــــيء. كـــــذلـــــك الــــــيــــــوم بــــعــــد حـــصـــول 
بــأن يقبلوا بأي  الانــهــيــار. هناك خطر 
ن حصول الخراب، 

ّ
شــيء. ففي ظل تيق

يــهــاجــر الـــنـــاس أو يــبــحــثــون عـــن عمل 
القلق  يــتــحــصــنــون ضـــدّ  بــــالــــدولار، أو 
بــالاســتــعــداد لــلــعــنــف. لــيــس صحيحاً 
أنه يكفي إذلال الناس ودوس كرامتهم 
ـــــهـــــم. قــد 

ّ
ــــاب ذل ــبـ ــ ــــد أسـ ــفـــاض ضـ ــتـ لـــلانـ

يدفعهم ذلك نحو العنف فقط. الخطر 
الــداهــم ارتــضــاء أي أمـــر بــعــد مقارنته 
 قاسياً، ارتضينا 

ّ
. كلما كان الذل

ّ
بالذل

ة. هذا ما 
ّ
بأي شيء. هذا ما يحصل بدق

حصل من خلال تعديل جدول الأعمال، 
فــأصــبــح الــحــديــث بــعــد انــفــجــار المــرفــأ 
مركّزاً على تأليف حكومة من الجهات 
ــفــــســــهــــا، وســــــمّــــــي ســــعــــد الــــحــــريــــري  نــ
لتأليفها، والشيعة يريدون إدارة وزارة 
المال، ورئيس الجمهورية يريد ستة أو 

سبعة…

ــخــذت مثل دعــم السلع 
ُّ
¶ هــنــاك إجــــراءات ات

 
ً
الأســاســيــة والــغــذائــيــة، وهـــي كــانــت مفصلا

أساسيا للتمييز بين سعر الصرف النظامي 
بات  النقاش  لكن  السوقي،  الصرف  وسعر 
مــرتــبــطــا بــتــرشــيــد الــدعــم ووقــــف اســتــنــزاف 
الـــــــــدولارات لــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان. إلــــى أيــن 

يأخذنا هذا الأمر؟
- الــدعــم والــضــريــبــة، هما الأمـــر نفسه، 
ولا علاقة لمصرف لبنان بهما بتاتاً، بل 
هما مرتبطان بالسلطة السياسية. لذ، 
للعجز،  تمثيل  دعماً، هو  سُمّي  ما  إن 
وتمثيل إجرائي لامتحان الغلبة التي 
المجتمع.  على  المنظومة  هــذه  حققتها 
المكلفين  فالدعم هــو الأخــذ مــن جيوب 
لإعـــطـــاء المــســتــهــلــكــين، والــضــريــبــة هي 
الأخــــــذ مــــن جـــيـــوب المــســتــهــلــكــين لمــنــح 
المـــواطـــنـــين. لــكــن لـــم يــحــصــل شــــيء من 
ــاب الإنــــكــــار والــتــهــويــل  ــن بــ ــل مـ ــك. بـ ــ ذلـ
والــتــخــويــن، تــم إبــقــاء كــذبــة أن الـــدولار 
ــات أخــــرى  ــايـ ــغـ بــــــــــ1500 لـــيـــرة خـــدمـــة لـ
تــتــعــلــق بــتــغــطــيــة خـــســـائـــر المــــصــــارف. 
وهذه الكذبة حافظت على أسعار عدد 
إداريــاً  الــدولــة  ل 

ّ
التي تتدخ السلع  مــن 

فــــي تـــحـــديـــد أســـعـــارهـــا مـــثـــل الأدويــــــة 
والمحروقات وغيرهما.

هــذه السلطة أعــجــز مــن إقـــرار سياسة 
دعم. لم يسأل أحد إذا كانت هذه السلع 
ــم، وهــــل هـــنـــاك غــيــرهــا  تــســتــأهــل الــــدعــ
ــم لــــلاقــــرار.  ــ ــذا دعـ ــ ــثــــر… هـ يــســتــأهــل أكــ
ــا تــحــوّل الــنــقــاش نــحــو مـــدى كفاية  أمـ
الـــــــــدولارات لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان فهو 
لتغطية الـــلاقـــرار. ســـواء كــان هــنــاك ما 
يكفي لشهر أو لسنة، هل نقضي على 
كل هذه الدولارات؟ هناك مسافة ضيقة 

جداً، بين العجز والجريمة.
اعــتــبــاران لا  السليم، هناك  المنطق  فــي 

علاقة لبعضهما ببعض:
ــي تـــســـتـــحـــق أن  ــتــ ــــي الـــســـلـــع الــ ــا هـ ــ - مـ
تتحمّل ضريبة أو أن تستفيد من دعم. 

هذا قرار.
لأي  الأجنبية  بالعملات  المــوجــودات   -
غرض يجب استخدامها. هذا قرار آخر.

ــراريـــن الأول  ــقـ ــن الـ ــرى الــتــغــاضــي عـ جــ
الذي  الــلاقــرار   محلهما 

ّ
والثاني، وحــل

يـــــــؤدّي إلـــــى تــصــفــيــة المــــــــوارد المـــالـــيـــة، 
وإعطاء أولوية مطلقة لشراء الوقت.

يــمــكــن الــنــظــر فـــي حـــصّـــة هــــذه الــســلــع 
ــر  ــ ــ ــن اســـــتـــــهـــــلاك الأسـ ــ ــ ــات مـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
السلع  هــي  ومــا  فئات دخلها،  بحسب 
والخدمات التي يضطر الفرد، حتى لو 
كان فقيراً، لأن يستهلكها أو يستغني 
ــي يـــمـــكـــن زيــــــادة  ــتــ ــلــــع الــ عـــنـــهـــا، والــــســ
على  الاعتماد  لتقليل  محلياً  إنتاجها 
الاستيراد… كل هذا المسار يــؤدّي إلى 
ة وحــدة اسمها: الضرائب 

ّ
قــرارات بسل

والدعم.
أمـــا بــشــأن مـــوجـــودات مــصــرف لبنان 
بالعملات الأجنبية واستنزافها، فبما 
أن البلد مفلس ومكشوف على حاجات 
اســتــيــراد هــائــلــة، وشــبــابــه يــهــاجــرون، 
ــإن مــا  ــ وقــــدرتــــه الإنـــتـــاجـــيـــة ضـــحـــلـــة، فـ
نملكه من مخزون محدود غير متجدّد 
من  وقــســم  دولارات  مــلــيــارات  ببضعة 
ــداً وخــيــار  الـــذهـــب، هـــو مــبــلــغ ثــمــين جــ
فعلى سبيل  بديهياً.  ليس  استخدامه 

المــثــال، يمكن الــقــول، إنــه بــهــدف تقليل 
ل وزنــاً 

ّ
اســتــيــراد المــحــروقــات الــتــي تمث

كبيراً من الاستيراد، يتوجب استعمال 
قسم من هذه الأمــوال لاستثمارها في 
الناس،  تحويل جــزء كبير من تنقلات 
ــــى اســـتـــخـــدام أنـــظـــمـــة تــقــنــيــة لــلــنــقــل  إلـ
ــتــــي تــســتــهــلــك نـــســـبـــة أقـــل  المـــشـــتـــرك الــ
بكثير مــن المــحــروقــات. وبــهــدف تأمين 
الــطــمــأنــيــنــة والـــكـــرامـــة، ســنــرســي فـــوراً 
للمقيمين،  الشاملة  الصحية  التغطية 
والأدويـــة  التجهيزات  أن  معناه  وهـــذا 
ــن هـــذه  ــــمــــوّل بـــجـــزء مــ

ُ
ــت وســــواهــــمــــا ســ

بكمية  الاحتفاظ  يمكن  كذلك  الأمـــوال. 
الـــدولارات لصدّ عمليات المضاربة  من 
المـــشـــبـــوهـــة. ويـــمـــكـــن أيــــضــــاً أن يــكــون 
هــنــاك عــــدد مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة من 
المـــبـــرّر دعــمــهــا بــجــزء مــن هـــذه الأمــــوال 
قــد تغيرت  تــكــون  لــفــتــرة معينة حــتــى 
وضعية قطاعات الإنتاج. ليس الهدف 
استنزاف كل الأموال ثم نتسوّل لاحقاً.

¶ هل ينطبق هذا الأمر على ما يقال عن أن 
هذه الأموال هي للمودعين؟

ــقـــال عــــن أن الأمــــــــوال مــحــتــجــزة  - مــــا يـ
فــي المــصــارف، وعــن اســتــرداد الأمـــوال، 
الأمــوال  النقد سيعطينا  وأن صندوق 
ــوال المــــودعــــين، هـــو مـــؤامـــرة  ــ لـــســـداد أمــ
خــبــيــثــة قـــائـــمـــة عـــلـــى إيــــهــــام المـــودعـــين 
بــــأن الأمــــــوال مـــوجـــودة إنــمــا ســدادهــا 
تعترضه عقبة بسيطة يمكن تخطيها. 
ون 

ّ
هذا يردّنا إلى أن الناس عندما يُذل

إلــــى درجــــة اســتــعــدادهــم لــتــصــديــق أن 
ما كانوا يعيشونه سابقاً هو النعيم، 
وأن حــدثــاً طـــارئـــاً صــغــيــراً نــقــلــهــم إلــى 
 أن 

ً
الـــجـــحـــيـــم، عـــنـــدهـــا يـــصـــبـــح ســــهــــلا

يرتضوا بــأي شــيء. هــذا إيهام للناس 
بأن الاقتصاد قائم على مخزون المال، 
بينما هو قائم على القدرة الإنتاجية، 
ــج الــعــمــل. 

َ
ــن مــنــت وعـــلـــى الاســـتـــهـــلاك مـ

يُنتج  اليوم انكشف اقتصادنا بأنه لا 
شيئاً، لــذا يجب الإقـــرار بــأن الاقتصاد 
ــر أو  ــتـ ــدفـ  عـــلـــى الـ

ً
ــلا ــجّـ لـــيـــس مــــــالًا مـــسـ

بالنملية أو بأي مساعدات آتية.

¶ هناك رهان عند السلطة أنها ستستدين 
من الخارج للقيام بالاستثمارات التي أشرت 

إليها؟
ــه لا يــعــود  - عــنــدمــا يــعــلــن بــلــد إفـــلاسـ
قـــــــــــادراً عــــلــــى الاســــــتــــــدانــــــة بـــــــــــالأدوات 
ــد تـــتـــوقـــف الـــــــــدول عــن  ــ ــة. قـ ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الــــســــداد لأســـبـــاب ظــرفــيــة ومـــؤقـــتـــة أو 
بــســبــب انــهــيــار المــنــظــومــة كــمــا حصل 
فـــي لــبــنــان. لــكــل هـــذه الـــحـــالات، أنــشــئ 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. هــو مؤسسة 
الــدول  تعاونية  قبل  من  أنشئت  مالية 
الـــعـــظـــمـــى كـــمـــحـــاور وحــــيــــد وإلــــزامــــي 
لـــلـــدول المــفــلــســة لإقــراضــهــا ضــمــن حــدّ 
ــنـــوات. بــمــعــنــى آخـــر،  أقــصــى خــمــس سـ
الصندوق سيتأكد من استرداد أمواله 
عبر إلزام المدين باتحاذ قرارات، تكون 
التجاريين  الدائنين  لدفع  كافية  برأيه 
حول العالم لإعــادة إقراضه ما يسمح 
ــتــــرداد ديــــونــــه. ومـــن  لـــلـــصـــنـــدوق بــــاســ
شـــروط الــصــنــدوق، خــفــض الاســتــيــراد 
الـــدولـــة، وأن يــكــون سعر  ومــصــاريــف 
الـــصـــرف فـــي مــســتــوى لإفـــقـــار الــنــاس 
كفاية للجم استهلاك السلع المستوردة. 
مـــع ذلـــــك، هـــنـــاك كــــلام بــــأن الــصــنــدوق 
ســيُــقــرض لــبــنــان أمــــــوالًا مـــا يــتــيــح ردّ 
أمـــــوال المــــودعــــين. فـــي الــــواقــــع، الــعــلاقــة 
ــقــــود بــمــثــابــة  ــــي عــ ــــدوق، هـ ــنـ ــ ــــصـ ــع الـ ــ مـ
مــعــاهــدات دولــيــة، أي أنــهــا ستمرّ بما 
نــواب  يــســمّــى مجلس وزراء ومــجــلــس 
وسيصوّت عليها التيار الوطني الحر، 
ــل، الاشــتــراكــي…  حـــزب الـــلـــه، حــركــة أمــ
ــرات  ــلــــى صـــــــرف عــــشــ ســــيــــصــــوّتــــون عــ
ألــــوف المــوظــفــين، عــلــى ســعــر الــصــرف، 
على زيـــادة الــضــرائــب على الاســتــيــراد 
والاســتــهــلاك، على وقــف دعــم استيراد 

السلع المستوردة… 
هم أوصلونا إلى هنا، لكنهم عاجزون 
ــذا الـــنـــوع. كــان  ــرار مـــن هــ ــ عـــن اتـــخـــاذ قـ
يجب، قبل إعــلان الإفـــلاس، أن يعرفوا 
ما هو المشروع السياسي والاجتماعي 
ــاء هـــذه  ــ ــــضـ ــذي يــــدفــــع الـــســـكـــان لارتـ ــ ــ الـ
آخر.  الخسائر كتضحيات نحو هدف 
هـــذا جــوهــر إدارة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
وإرساء دولة شرعية مدنية قادرة. هذا 
الــكــلام هــو نقيض كــل المـــنـــاورات التي 
نشهدها وما يزعم عن وجود حكومة 
ــاء حــــضــــارات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والـ ــنــ وحــــــــدة وطــ

ــوّنـــات قــائــمــة عــلــى حـــقـــوق الــنــقــد  ــكـ ومـ
المتبادلة حتى يقوم كل طرف بارتهان 
خارجي ونصدّر ما يكفي من الشباب 

ويبقى النزيف.

■ انهيار سعر صرف الليرة، هو إحدى أبرز 
زون 

ّ
يرك المعنيين  لكنّ  لبنان.  سمات إفلاس 

إجراءات كبح الانهيار على منصّات تسعير 
الـــدولار والــصــرافــين. إلــى أي مــدى يمكن أن 
ــا هي  يــســتــمــرّ انـــهـــيـــار ســعــر الــــصــــرف، ومــ

العوامل التي تحدّد هذا الانهيار؟
- سعر الصرف هو أداة لقياس أسعار 
ما،  بلد  في  المنتجة  والخدمات  السلع 
والتي يتم تبادلها مع سلع وخدمات 
مــنــتــجــة فـــي بــلــد آخـــــر. ســعــر الــصــرف 
يــعــكــس هـــذه الــعــلاقــة. فــي لــبــنــان، كــان 
الــصــرف يعكس أن لا شــيء مما  سعر 
يمكن  للتصدير،  وقــابــل  محلياً  نتجه 
بيعه في الخارج، بل يشير إلى أن أي 
سلعة نشتريها في الخارج هي أرخص 
مــن إنــتــاجــهــا مــحــلــيــاً. لــــذا، لــم يــبــق في 
)تــجــارة…(  الــتــوزيــع  أنشطة  إلا  لبنان 
والمؤسّسات التي تنتج سلعاً وخدمات 
لا يمكن تصديرها واستيرادها )عمار، 
فاليه  جامعات،  مستشفيات،  حلاقين، 
بـــاركـــيـــنـــغ…(. وبــالــتــالــي ســعــر صــرف 
 لــلاســتــدامــة إلا 

ً
ــابـــلا ــم يــكــن قـ الـــلـــيـــرة لـ

بمواصلة الاستيراد المموّل بالاستدانة 
من الخارج، أي مراكمة خسائر مؤجّلة 
الـــدفـــع. ولــلاســتــمــرار بــالاســتــدانــة من 
الــــخــــارج، هــنــاك الأقــــربــــون أو تــصــديــر 
لسعر  أخــرى  وظائف  وهناك  الشباب. 
الــثــروة داخلياً،  تــوزيــع  الــصــرف منها 

وأن يكون أداة سياسية. 
الفعلي  الــنــظــام  فــي عـــام 1992، أرســـي 
قبلها  الصرف.  بعملية عنوانها سعر 
كــان الـــدولار بنحو 800 ليرة ولــم يكن 
لدينا دين خارجي وكان لدى مصرف 

لبنان موجودات فعلية وليس خسائر 
ــلــــن الــبــنــك  ــأة أعــ ــا هــــي الـــــيـــــوم. فــــجــ ــمـ كـ
ل في السوق، 

ّ
المركزي التوقف عن التدخ

ومــــن خــــلال عــــدد قــلــيــل مـــن المـــصـــارف، 
سعر  رفــعــت  مــضــاربــة  عملية  انطلقت 
الدولار إلى 1700، ثم أجريت انتخابات 
نيابية وأزيح الطقم القديم من النواب 
بمن فيهم آباء وعموم وأخوال الطائف، 
ــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــقــ ــــهــــم طــ

ّ
ــل  مــــحــ

ّ
ــل ــحــ ــيــ لــ

الــتــحــالــف  ــارات، أي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المـ ــاب  ــ ــحـ ــ وأصـ
السوري - السعودي. العجيبة حصلت 
بعد ذلك، إذ انخفض سعر الصرف من 
الــقــهــر جعلت  ــادة  زيــ  .1500 إلـــى   3000
ليرة، بينما  بالـ1500  الناس يرتضون 
ما حصل هو ارتفاع سعر الــدولار من 
800 إلــى 3000. هــذا مماثل لما يحصل 
الــيــوم، أي نشكر المــصــرف عــلــى إعـــادة 
المــســروقــة، ونشكر  قسم مــن المصريات 
الزعماء على حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الخراب. 
ــان  ــنـ ــبـ ــــرف لـ ــــصــ ــدء حـــــــــــاول مــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــفـــاظ بــســعــر الـــــــــ1500 ثـــم بسعر  ــتـ الاحـ
الـ3900، فانتهى الأمر إلى وجود أسعار 
صــرف متعددة، ولــم يعد بإمكان أحد 
تحديد عقود العمل والإيجار والشراء 
عمل تعدّد 

ُ
والمبيع… بمعنى آخر، است

أسعار الصرف كأداة أساسية لتشليح 
الــنــاس نحو 60% مــن دخــلــهــم، ونحو 
90% مــن مــدّخــراتــهــم. هـــذا الأمــــر ســارٍ 
أبشع  ذ ساعة بساعة. هذا 

ّ
اليوم ويُنف

أشــكــال التشليح لأنــه أعــمــى ولا يبدو 
أن أحـــداً مــســؤولًا عــنــه. قــســم كبير من 
الناس تعامل مع الأمر، ولو بشكل غير 
متكافئ، على أنه يمكن الذهاب يومياً 
إلى الكازينو والربح يومياً، وبالتالي 
لا بدّ أن يعود الربح إلى الكازينو »إذا 
الدولية  المــســاعــدات  باعتبار  ظبطت« 
آتية، أو استخراج النفط، أو اتفاق بين 
أميركا وإيران وسواها. للعلم من يدير 

طاولات الكازينو هم المصارف.
للدلالة على ذلك، منذ أكثر من سنتين 
عـــقـــدنـــا جـــلـــســـات عــــــدّة مــــع كــــل نــقــبــاء 
عن صندوق  والمسؤولين  الــحــرّة  المهن 
المـــعـــلـــمـــين والمــــعــــلــــمــــات فـــــي المـــــــــدارس 
الــخــاصــة ومــــع الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
مــدّخــرات  مــن  لديكم  مــا  إن  لهم  لنقول 
هــي مــدخــرات إلــزامــيــة عــائــدة لعشرات 
لتأمين  أن يدخروها  الناس  من  ألــوف 
ــاء لــهــم  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ خــــــدمــــــات تــــقــــاعــــد واسـ
اجتماعية.  مدخرات  هذه  ولعائلاتهم. 
والخارجية  الداخلية  الوسائل  حدّدنا 
النقد تجاوب مع  لحمايتها. صندوق 
ــذا الـــطـــرح، خــلافــاً لــكــل هــــؤلاء الــذيــن  هـ
ــر إلـــى زعــمــائــهــم وتــبــلــغــوا  حــمــلــوا الأمــ
ــلـــى قــــاعــــدة أن  ــيـــل عـ ــتـــأجـ بـــــضـــــرورة الـ

يقولون  كأنهم  سريعاً.  ليس  الانهيار 
ــــين أخــريــين  الـــوقـــت مـــتـــاح لــلــعــب دورتــ
فـــي الــكــازيــنــو. هــكــذا بــاتــت المــوجــبــات 
الأبــســط مــؤجّــلــة تــحــت أي حــجّــة. هــذا 
هــو الــكــازيــنــو، والإدمــــان عليه. وهناك 
ــع  ــــن الـــوضـ مــــســــؤولــــون مــــبــــاشــــرون عـ
ــنــــاك أصــــحــــاب المــــصــــارف  ــي. هــ ــالــ ــحــ الــ
ــاً أن إقــــــــراض الــــدولــــة  ــامـ يـــعـــلـــمـــون تـــمـ
ــنــــاس هــو  ــات الــ ــريـ بـــــالـــــدولار مــــن مـــصـ
ــوال أعــضــاء  ســرقــة. الــنــقــبــاء ســرقــوا أمــ
مسؤولية  عــن  تغاضوا  لأنهم  النقابة 
الحفاظ على مدخرات الناس. الخبراء 
والــوزراء  والصحافيون  الاقتصاديون 
الــذيــن كــانــوا يــقــولــون لا داعـــي للهلع، 

هذه مسؤولية شخصية سياسية.

* قدّم وزير المال السابق علي حسن خليل 
غلاء  على  سلفة  العسكريين  لمنح  اقــتــراحــا 
ــام فــئــات أخـــرى  المــعــيــشــة، مـــا فــتــح الـــبـــاب أمــ
للمطالبة بتصحيح للأجور تعويضا للتآكل 

فيها. هل تؤيد هذا التصحيح؟
- وزيــر المــال السابق كــان يتولى مهام 
ويفترض  البلد،  انهيار  لحين  الـــوزارة 
به أن يكون على دراية بخطورة المهام 
بة عليه 

ّ
التي أدّاها والمسؤوليات المترت

د لــدور آنــيّ وظرفي 
ّ
الــيــوم، لا أن يتجن

إلى  نــظــراً  مسؤولياته  إدراك  دون  مــن 
ـــل زعـــيـــمـــاً أســـاســـيـــاً اســمــه 

ّ
كـــونـــه يـــمـــث

اتــه  كــفــاء بـــــري، أي أن  نــبــيــه  ــاذ  ــتــ الأســ
المالية ليست هي ما أوصلته إلى هذا 

الموقع.
ــــور فـــي المـــؤسّـــســـات الــخــاصــة هي  الأجـ
حــصــيــلــة قــســمــة بـــين مـــن يـــقـــدم عــمــلــه، 
تــبــعــاً  ــه،  ــ ــوالــ ــ أمــ ــــف رؤوس 

ّ
يــــوظ ــن  ــ ومــ

لاعتبارات متعلقة بموازين القوى. إذاً، 
ما هو حجم الإنتاج، وما هي حصص 
ــه؟ فــــي الــــواقــــع،  الأجـــــــور والأربـــــــــاح مـــنـ
ــكـــل غــيــر  ــلـــص حــــجــــم الإنــــــتــــــاج بـــشـ ــقـ تـ
مسبوق بحكم انهيار النموذج القديم. 
السياسية  المــســؤولــيــة  فـــإن  وبــالــتــالــي 
ــم الــقــدرة والمــعــرفــة والـــجـــرأة على 

ّ
تــحــت

الــتــعــامــل مـــع هــــذه المـــســـائـــل الــحــيــويــة 
الإدارات  في  أما  بصورة غير مجتزأة. 
العامة، فهناك تعويضات وهي ليست 
أمــوالًا تؤخذ  أجــوراً فعلية باعتبارها 
ـــعـــطـــى لــلــمــوظــفــين. 

ُ
ــرائـــب وت عــبــر الـــضـ

كم  آخــر:  باعتبار  متصلة  المسألة  هنا 
يمكن أن نفرض ضــرائــب، أو كم يجب 
أن نطبع أمــوالًا )الطباعة هي ضريبة 
دفع لقاء خدمة 

ُ
أيضاً(. هذه الضريبة ت

عـــامـــة. لــــذا، لا يــمــكــن فــــرض الــضــرائــب 
وطبع الأموال عشوائياً. الأجور ليست 

عملية محاسبية.
لدينا طرح بهذا الموضوع. فلأن حجم 
ــان بــقــســم أســاســي  ــذي كــ ــ الاقـــتـــصـــاد الـ
ص، فإن أهم شيء اليوم 

ّ
منه كذبة، تقل

بناء »اقــتــصــاد ودولــــة«، أي ألا يعيش 
الــنــاس خــســائــر، بــل تــضــحــيــات تكون 
لكن  أيضاً،  غيرهم  قبل  الموظفين  على 
بشرط وضوح الهدف. مقابل ذلك، بكل 
وأثــره  والضريبية  القطاعية  نتائجه 
على استعمال الدولارات الباقية وعلى 
النقد… هناك  مــع صــنــدوق  التفاوض 
إجــــــراءان أســاســيــان يــجــب اتــخــاذهــمــا 
مـــن خــــلال الأجـــــر الاجـــتـــمـــاعـــي ولــيــس 
بــواســطــة الأجـــر المــدفــوع: تــأمــين فــوري 
للمقيمين  الشاملة  الصحية  للتغطية 

ولمجانية التعليم. 
ــذا المــــعــــنــــى، ســـتـــتـــوقـــف الـــطـــبـــابـــة  ــ ــهـ ــ بـ
والــتــعــلــيــم عـــن كــونــهــمــا ســلــعــاً قــابــلــة 
ــابــــل، يــجــب  ــقــ لــلــبــيــع والــــــشــــــراء. فــــي المــ
ــات  ــدمــ الــــخــ ــدمــــو هـــــــذه  ــقــ مــ ــزم  ــتــ ــلــ يــ أن 
المــدارس  الخدمات.  وبنوعية  بالعقود 
الـــخـــاصـــة ســتــضــحّــي، والمــســتــشــفــيــات 
الــخــاصــة والأطــبــاء أيــضــاً. مــن لا يريد 
الالــــــتــــــزام يُـــعـــتـــبـــر مــــؤسّــــســــة تـــجـــاريـــة 
ويــخــضــع لــضــرائــب إضــافــيــة. هـــذا هو 
التيار  مواقف:  بمعرفة  أرغــب  خيارنا. 
الــوطــنــي الــحــرّ، حــزب الــلــه، حــركــة أمــل، 
الاشــتــراكــي، وكـــل هـــؤلاء الــذيــن لديهم 
مـــــدارســـــهـــــم ومـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــم، فــهــل 
لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى اتــخــاذ قــــرار بهذا 
يصيبان  والصحّة  التعليم  المــوضــوع. 
الــدولــة أيضاً  كرامة الإنــســان وشرعية 
عملية  ليست  هـــذه  نفسها.  بــالأهــمــيــة 
تــجــارة، بــل تصيب جـــزءاً أســاســيــاً من 
أبــــــواب الإنــــفــــاق، وهــــي تــــــوازي زيــــادة 
كـــانـــوا  إذا  ــل.  ــ ــيـ ــ ــداخـ ــ المـ ــي  ــ فـ ــة  ــيــ ــاســ أســ
الـــزعـــمـــاء فــاضــيــين لمــثــل هــــذه الأمـــــور، 
فليقولوا لنا ما رأيهم بهذا الموضوع، 

أي العودة إلى جدول الأعمال الفعلي.

¶ بــدا كأنك تراهن على أن هــذه السلطة قد 
»انتقالية« لأنها ستدرك  توافق على مرحلة 
في  أكثر  ينزلقون  الناس  تترك  ولــن  فشلها 
أن رهــانــك  ألا تعتقد  لــكــن  والــهــجــرة،  الــفــقــر 
 
ً
فشل أيضا ولم يستطع أحد أن يقدم بديلا

مقنعا؟
المــؤسّــســات  بانهيار  مــهــدّد  المجتمع   -
والأوهــــــام الــتــي عـــاش عليها مــنــذ 30 
ســـنـــة. لـــم يــعــد هـــنـــاك عــمــلــة أو وحـــدة 
قـــيـــاس لــلأســعــار والأجـــــــور. شــكــلــيــات 
الــســلــطــة مــن مــجــلــس نــــواب وحــكــومــة، 
غير مــوجــودة. المــآســي والمــهــازل التي 
ــظــهــر بــقــايــا الــقــضــاء. 

ُ
ــا يــومــيــاً ت ــراهـ نـ

ــقـــى فــــــي، مــســتــشــفــيــات  ــا بـ ــ مـــــــــدارس مـ
أيــضــاً، مهن كاملة تــتــبــدّد. طــرحُــنــا أن 
هــنــاك حــاجــة فعلية مــلــحّــة إلـــى إقــامــة 
تـــكـــفـــي لإدارة  ــة  ــيـ ــرعـ ــا شـ ــهـ ــديـ لـ دولـــــــة 
المرحلة الانتقالية انطلاقاً من تأسيس 

مقابلة
أجراها محمد وهبة

شربل نحاس
ها عاجزة عن اتخاذ قرار

ّ
● قوى السلطة قلبت جدول الأعمال لكن

خراتهم 
ّ

ح« الناس 60% من مداخيلهم و90% من مد
ّ
● مصرف لبنان »شل

عو المعارضة
ّ

كات الشعبية العفوية كما هزم مد
ّ
زمت التحر

ُ
● ه

نحن فــي »مــواطــنــون ومــواطــنــات 

أن هــنــاك معركة  ــرى  ن فــي دولـــة«، 

ا 
ّ
كن ما  ته. 

ّ
برم الأعمال  جــدول  على 

نعيشه سابقاً لم يكن جيداً كما يتم 

ر مناعة المجتمع. أما 
ّ

تصويره، بل دم

ب حاجة 
ّ

ما نحن فيه اليوم، فهو يرت

فعلية.  دولــة  إقامة  إلــى  وظيفية 

عن  تدافع  التي  الأداة  تعني  الدولة 

والمطابخ  إفــلاســه  أمــام  المجتمع 

التي تعيد تركيب المنطقة. هذا أمر، 

المراهنات  ــام  أم رونه 
ّ

يتذك القلائل 

إلى  ت 
ّ

أد التي  والمجرمة  السخيفة 

استغنينا  وتوابعها.  الأهلية  الحرب 

ثم  الميليشيات  بسبب  ــة  ــدول ال عــن 

للسوريين،  دولــيــة  باتفاقية  ــزمــت 
ُ
ل

ــات تــرقــيــعــيــة في  ــيــب ــرت ــا ت ــده ــع وب

مؤتمر الدوحة...

)هيثم الموسوي(

الودائع »مش{ موجودة

ما يقال عن أن الأموال محتجزة في المصارف، وعن استرداد الأموال، وأن 
صندوق النقد سيعطينا الأموال لسداد أموال المودعين، هو مؤامرة خبيثة 
قائمة على إيهام المودعين بأن الأمــوال موجودة إنما سدادها تعترضه 
ون إلى 

ّ
عقبة بسيطة يمكن تخطيها. هذا يردّنا إلى أن الناس عندما يُذل

درجة استعدادهم لتصديق أن ما كانوا يعيشونه سابقا هو النعيم، وأن 
 أن يرتضوا 

ً
حدثا طارئا صغيراً نقلهم إلى الجحيم، عندها يصبح سهلا

بأي شيء. هذا إيهام للناس بأن الاقتصاد قائم على مخزون المال، بينما 
ج العمل. اليوم 

َ
هو قائم على القدرة الإنتاجية، وعلى الاستهلاك من مُنت

الاقتصاد  بأن  الإقــرار  لذا يجب  يُنتج شيئا،  بأنه لا  اقتصادنا  انكشف 
 على الدفتر أو بالنملية أو بأي مساعدات آتية.

ً
 مسجّلا

ً
ليس مالا

بهدف تقليل استيراد المحروقات 

ل وزناً كبيراً من الاستيراد 
ّ
التي تمث

ب استعمال قسم من 
ّ

يتوج

دولارات مصرف لبنان لاستثمارها 

لات 
ّ

في تحويل جزء كبير من تنق

الناس إلى استخدام أنظمة تقنية 

للنقل المشترك التي تستهلك 

نسبة أقل بكثير من المحروقات

العلاقة مع صندوق النقد الدولي 

هي عقود بمثابة معاهدات 

 بمجلسي 
ّ
دولية، أي أنها ستمر

الوزراء والنواب، اي أن ممثلي 

تون على صرف 
ّ

السلطة سيصو

عشرات ألوف الموظفين، سعر 

الصرف، زيادة الضرائب، وقف دعم 

استيراد السلع المستوردة
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الأمـــوال عبر بطاقات مسبقة الــدفــع، مع 
أهميّة أن يكون هذا الدعم بالدولار حتى 
لا تزيد الكتلة النقدية المتداولة بالليرة 
تــفــاديــا لــنــتــائــج تــضــخــمــيــة وخــيــمــة إذا 
ب 

ّ
تجن عن   

ً
فضلا بالليرة،  الدفع  مد 

ُ
اعت

مخاطر التغيّر في سعر الصرف التي قد 
ر على قيمة المبالغ المدفوعة بالليرة.

ّ
تؤث

ــم خـــطـــوة مــلائــمــة  ــدعــ ــد يـــكـــون رفـــــع الــ قــ
لتحسين الأرقام الدفترية لمصرف لبنان 
ولــلــمــوازنــة الــعــامــة، مــثــل خــفــض الــهــدر 
فــي الاحــتــيــاطــات بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
ــة الــــدولــــة.  ــ ــوازنـ ــ وخــــفــــض الـــعـــجـــز فــــي مـ
 احـــتـــســـاب هــــذه الـــخـــطـــوة بــصــورة 

ّ
لـــكـــن

الآثــار  فيها حسابات  معزولة، لا تدخل 
ــة الــــتــــي قــد  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
تــتــرتــب عــلــى قــــرار كــهــذا، قــد يــكــون أمــراً 
الدعم  بــدء  قــرار  احتسب  كما  تضليليا، 
الـــذي تـــرك الــبــاب واســعــا لــتــعــدّد أســعــار 
الصرف والهدر. بهذا المعنى، إن الأرقام 
الدفترية لا تعكس الصورة بشكل كامل 
ظهر نجاحا على جانب ما، 

ُ
وإن كانت ت

النتيجة  الــنــجــاح هــو  أن  فــهــذا لا يعني 
الــفــعــلــيــة فــــي الــــصــــورة الـــعـــامـــة، بــــل قــد 
يــكــون كـــارثـــة. خــطــوة رفـــع الـــدعـــم، يجب 
ــحــســب أكـــثـــر مـــن خـــطـــوة الـــبـــدء بــه، 

ُ
أن ت

ولذلك يجب أن تترافق مع خطة شاملة 

رفع الدعم بصورة 

معزولة عن أي خطة 

شاملة وعن الأثر 

الاقتصادي والاجتماعي 

الذي سينتج عنها قد 

يكون كارثياً 
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أي صدمة بعد  رفع الدعم؟

محمد وهبة

خلال الأسابيع الماضية، عُقدت أكثر من جلسة عن بُعد برعاية 
المــجــلــس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي فــي لــبــنــان، والــبــنــك الــدولــي 
لاع على التجربة المصرية في تحويل دعم 

ّ
بعنوان أساسي: الاط

السلع إلى دعم نقدي مباشر للأسر. دُعي إلى هذه الجلسات، 
ــزاب  ــدد كــبــيــر مـــن مــمــثــلــي الأحــ ــر الاقــتــصــاد المـــصـــري، وعــ وزيــ
والقطاعات وخبراء اقتصاديين. كان الهدف الوحيد منها ترويج 
»منافع« التجربة المصرية. النقاش بشكل عام كان تقنياً، وهذا 
أمر خطير بحدّ ذاته، لأنه يلغي إمكانية النقاش في أصل فكرة 
واضــح، على  المبنية بشكل  المصرية،  فالتجربة  وأهــدافــه.  الدعم 
عدّ نموذجاً مهماً للاحتذاء 

ُ
أفكار وآراء صندوق النقد الدولي، لا ت

التي كانت تعاني من دين خارجي بقيمة 55 مليار  به. مصر 
دولار قبل توقيع اتفاق البرنامج مع صندوق النقد، صار لديها 
دين خارجي بقيمة 123 ملياراً في النصف الأول من عام 2020. 
أما ما يقال عن تصحيح العجز الخارجي بالاعتماد على تحرير 
سعر الصرف، ورفع دعم استيراد السلع والعديد من الإجراءات 
أي  لبنان،  المــنــويّ إسقاطه على  البند  مع  ترافقت  التي  الأخــرى 
الــدعــم إلــى مساعدات نقدية لأســر مــحــدّدة، فقد جــاءت  تحويل 
نتيجتها زيادة في معدلات الفقر بخمس نقاط مئوية. »مزايا« 
مؤشرات  على  إلا  تنعكس  لم  الصندوق  مع  المصري  البرنامج 
عامة. حتى التحسّن الذي لوحظ في عجز الحساب الخارجي، 
التي  الخارجية  الديون  من  الكبيرة  التدفقات  بــأن سببه  يُعتقد 

ستتحوّل لاحقاً إلى أحد أكبر أعباء الاقتصاد المصري. 

الدعم،  مسألة  في  السائد  النقاش  فــإن  لبنان،  في  المشكلة  أمــا 
ينطلق من ضرورة رفعه نهائياً وبسرعة بمعزل عن الصدمة 
م، 

ّ
التضخ ومــعــدلات  الليرة  على سعر صــرف  التي سيحدثها 

والترويج  النقاش  مــن  أســاســي  جــزء  بينهما.  العلاقة  وتــطــوّر 
المرافق له، هو قائم برعاية المسؤولة في البنك الدولي حنين السيّد. 
وهو قائم ضمن اعتبارات »التركيبة« التي تظهر بوضوح في 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي. هناك يختلط وجود ممثلي 
الطوائف مع مواقعهم كممثلين عن فئات اجتماعية واقتصادية 
)أصحاب عمل، وعمال، ومهن حــرّة...(. ففي ظل هذه الطبخة، 
نبيه  الرئيس  يُنقل عن   ،

ً
الدعم. أصــلا الترويج لأهمية رفع  يتم 

الدعم  واستبداله بصيغة  فــوراً  الدعم  رفــع  موافقته على  بــرّي، 
سعد  ف 

ّ
المكل الرئيس  عــن  قل 

ُ
ن كذلك  لــلأســر.  المباشر  النقدي 

هذه  قيام  بعد  إلا  الحكومة  بتأليف  مهتم  غير  بأنه  الحريري، 
اعتبارات  إلــى  )بــالإضــافــة  الــدعــم  بــرفــع  قـــرار  باتخاذ  الحكومة 

خارجية ومحلية أخرى(.
في الواقع، ما وصلت إليه قوى السلطة اليوم، هو أنها تجد نفسها 
الترويج  ذلك من خلال  التعويض عن  تحاول  الانهيار.  أسيرة 
الانسحاب  قــادرة على  المصرية. فهي من جهة، غير  للتجربة 
من الدعم من دون بديل يُقدّم على طاولة النظام الزبائني، وغير 
قادرة أيضاً على تحمّل تبعات رفع الدعم والصدمة التي ستنتج 
وتحويل  التضخم  معدلات  على  هائلة  صدمة  ستكون  منها. 
مــســاره مــن ســريــع إلــى مــفــرط. كــذلــك ســتــزداد مــعــدلات الفقر 
ى من قوّة شرائية للأجور. 

ّ
والبطالة سريعاً بعد انهيار ما تبق

دفع نحو هذا الاتجاه. 
ُ
ت لم  السلطة حاصرت نفسها بنفسها. 

لبنان،  بــدولارات مصرف  السلع وتمويلها  قــرار دعم استيراد 
خذ تحت الضغط السياسي الرامي إلى معالجة أزمة السلطة 

ُّ
ات

الــشــارع، لا إلــى معالجة أزمــة الاقتصاد. وقــرار الانسحاب  مع 
ــيــوم، ســيــكــون مكلفاً بــين السلطة والـــشـــارع، لكنّ  ال الــدعــم  مــن 
خسائره الاقتصادية والاجتماعية كبيرة أيضاً. فهذه السلطة، 
ريــاض سلامة »لأن  لبنان  إقالة حاكم مصرف  تتمكن من  لم 
 إلى 

ً
الـــ 4000 ليرة وصـــولا الـــدولار سيكون يــوم الإثــنــين تحت 

أما  الجمعة بتاريخ 13 حزيران 2020.  يــوم  3200«. كــان ذلــك 
اليوم، فمع وصــول سعر الــدولار إلى 13000 ليرة، ســواء كان 
تلاعبت  »يــد خفية«،  أو  والطلب،  العرض  بسبب  تلقائياً  الأمــر 
به، فإن الأزمة الأهم هي أن الانهيار يحصل من دون أي تدخل، 
تلقائية.  نتيجة  مجرّد  هو  الانهيار  من  مزيد  وبالتالي يصبح 

إزاء هذا الحصار الذاتي، يحاول بعض أطراف السلطة الحديث 
البحث عن  التجربة المصرية، فيما يحاول بعضهم الآخــر  عن 
مخرج آنيّ لأن المخارج والحلول الجذرية غير متوافرة. المخرج 
الآنــيّ، يعتمد على صيغة استمرار الدعم لفترة أطــول لفكفكة 
بين  سباق  هو  إذاً،  والخارجية.  المحلية  السياسة  قيود  بعض 
المخرج الآنــيّ، وبين الصدمة. حتى الآن مسار الصدمة يتفوّق، 
وخصوصاً بعدما أقرّ مجلس النواب اتفاقية القرض مع البنك 
عبر  للأسر  نقداً  لتسديدها  دولار  مليون   246 بقيمة  الــدولــي 
أعمال  التالية على جدول  فالخطوة  الفقراء.  استهداف  برنامج 
ــوزّع« المــســاعــدات النقدية  ــنـ الــســلــطــة هــي رفـــع الــدعــم طــالمــا »سـ
قد  النوع  الزبائن. صدمة من هذا  الكثير من  ونشتري ولاءات 

ماً مفرطاً.
ّ
تخلق تضخ

ماهر سلامة

فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن عــــام 2016 
ــاق قـــــرض بــقــيــمــة  ــفــ ــعــــت مـــصـــر اتــ ــ

ّ
وق

النقد  مــع صــنــدوق  مــلــيــار دولار   12
الممتدّ  الاتــفــاق  الــدولــي. تضمّن هــذا 
على ثلاث سنوات، شروطا أساسية 
وضـــعـــهـــا الــــصــــنــــدوق، مـــثـــل تــعــويــم 
سعر صرف الجنيه وضبط الموازنة 
العامة وزيادة الضرائب، إضافة إلى 
الاقتصاد.  في  هيكلية«  »إصــلاحــات 
قبل هذا الاتفاق، كانت مصر تعاني 
ــا الـــســـعـــر  ــهــ ــ ــمّ مـــــن مــــشــــاكــــل عــــــــدّة أهــ
م للجنيه المصري أمام الدولار 

ّ
المضخ

)كــانــت مــصــر تعتمد ســعــر الــصــرف 
المــثــبــت مــقــابــل الـــــدولار(، الـــذي قابله 
نشوء سوق موازية للعملة الخضراء 
ذات ســعــر صـــرف أعــلــى، وانــخــفــاض 
الأجنبي،  النقد  احتياطات  في  حــادّ 
 إلى عجز مالي كبير وارتفاع 

ً
إضافة

في مستوى الدين العام. لكن برنامج 
لم تظهر نتائجه في  النقد  صندوق 
معالجة المشاكل الجذرية التي كانت 
التحسّن  فــرغــم  مــصــر.  تــعــانــي منها 
ـــرات مثل 

ّ
المـــؤش الـــذي شهدته بعض 

 2018 عامي  فــي  المحلي  الناتج  نمو 
 عن تحسّن نسبي في 

ً
و2019، فضلا

الفقر  الجاري، إلا أن نسبة  الحساب 
ارتفعت بنحو 5% بين 2016 و2019، 

ــفـــع الـــديـــن الـــعـــام الــخــارجــي  كــمــا ارتـ
بـــأكـــثـــر مــــن الـــضـــعـــف مــــن 55 مــلــيــار 
دولار في 2015 إلى 123 مليار دولار 

في النصف الأول من عام 2020.
حــــدّد صـــنـــدوق الــنــقــد شـــروطـــه لمنح 
مصر قرضا، بإصلاحات على ثلاثة 

محاور:
ــديـــة: قـــبـــل تــوقــيــع  ــــات نـــقـ ــــلاحـ 1ـ إصـ
الاتــفــاق بــين الــطــرفــين، كــانــت السوق 
ــد عـــــــادت إلـــى  ــ المــــــوازيــــــة لــــــلــــــدولار، قـ
الــــواجــــهــــة بـــعـــد عــــقــــود مــــن الـــثـــبـــات. 
 الأفضل، من 

ّ
بشكل بديهي، فإن الحل

وجهة نظر صندوق النقد، تكمن في 
الجنيه لمواجهة  تعويم سعر صرف 
هذا الأمر، ولا سيما أن خطوة كهذه 
ز الاستثمارات والصادرات«. 

ّ
»ستحف

هذا ما فعلته الحكومة المصرية فور 
توقيع الاتــفــاق، مــا أدّى إلــى ارتــفــاع 
 %29.5 نسبة  الــى  التضخم  معدلات 

في عام 2017.  
كـــــــان هــــدف  مــــالــــيــــة:  2ـ إصــــــلاحــــــات 
ــي  ــدولــ ــــدوق الـــنـــقـــد الــ ــنـ ــ ــامــــج صـ ــرنــ بــ
العامة  الميزانية  في  العجز  معالجة 
المــصــريــة مـــن خــــلال خــفــض الإنـــفـــاق 

الحكومي وزيادة الإيرادات. 
الصندوق  فرضها  التي  السبل  أحــد 
لخفض هــذا الإنــفــاق، عصر النفقات 
في القطاع 

ّ
عبر استهداف أجور موظ

ــام، وخــــفــــض الــــدعــــم الـــــــذي كـــان  الـــــعـــ

يشمل الغذاء، عبر برنامج »تموين« 
ــدعــــم لــبــعــض الـــســـلـــع مــثــل  ــــن الــ ــؤمّ يــ
الخبز والزيت والسكّر والأرز، إضافة 

إلى دعم المشتقات النفطية.
وتحويله  السلع  دعــم  خفض  مــســار 
إلـــى الــدعــم الــنــقــدي المــبــاشــر لــأســر، 
ــتــــين مــن  ــنــ ــه مــــصــــر قــــبــــل ســ ــتــ ــقــ ــلــ أطــ
الاتــفــاق مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 
»تموين«  برنامج  على  أدخلت  فهي 
البطاقة الإلكترونية في عــام  2014، 
ما أتاح لها البدء بسلسلة إجــراءات 
لــــخــــفــــض عـــــــــدد المــــســــتــــفــــيــــديــــن مـــن 
من  تشجيعا  تلقت  لكنها  البرنامج، 
واستكملت  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
ــع الــدعــم  مـــســـار تــطــبــيــق بــرنــامــج رفــ
حتى حــوّلــتــه بشكل كــامــل فــي 2019 
مــــن خـــــلال إدخـــــــال مــعــايــيــر جـــديـــدة 
هــدفــهــا اســتــبــعــاد الأســــر الــتــي تملك 
الـــتـــي  ــن، أو  ــمــ ــثــ الــ ــارات غـــالـــيـــة  ــ ــيــ ــ ســ
تـــدفـــع مــصــاريــف مــدرســيــة مــرتــفــعــة 
ــذا الـــخـــفـــض إلـــى  ــ ــا... أدى هـ ــرهــ ــيــ وغــ
تقليص عدد المستفيدين من برنامج 
»تـــمـــويـــن« إلــــى 10 مـــلايـــين شــخــص، 
علما بــأن برنامج دعــم الأغــذيــة كان 
 500 نحو  المــصــريــة  الحكومة  ف 

ّ
يكل

مليون دولار في السنة. كذلك أقدمت 
ــدعـــم على  الــحــكــومــة عــلــى خــفــض الـ
السعر  ــرّرت  ــ وحـ النفطية  المــشــتــقــات 
ارتـــفـــاعـــات  إلـــــى  أدّى  ـــا  مـ تـــدريـــجـــيـــا 

وانــــخــــفــــض إلــــــى نـــحـــو 8 مـــلـــيـــارات 
و10مليارات في عامي 2018 و2019. 
لكن هــنــاك الــعــديــد مــن الــنــقــاط التي 
يــمــكــن الإشـــــــارة إلــيــهــا لــلاســتــنــتــاج 
بـــأن »الـــنـــجـــاح« الــــذي يــتــحــدّث عنه 

الصندوق، فيه شيء من الوهم. 
ــرة  ــتـ ــل خـــــــلال فـ ــا حــــصــ ــ ــن أبـــــــــرز مــ ــ مــ
ــعــــدلات الـــفـــقـــر فــي  الـــبـــرنـــامـــج، أن مــ
ــــين عــــامــــي 2015  بـ ــعــــت  ــفــ ارتــ مـــصـــر 
أي   ،%32.5 إلـــى   %27.8 مــن  و2019 
الارتفاع  هــذا  يعود   .%5 يقارب  بما 
ـــم الـــنـــاتـــج عــــن تـــراجـــع 

ّ
ــــى الـــتـــضـــخ إلـ

قــيــمــة الــعــمــلــة بــســبــب تــعــويــم سعر 
التي  ات  الصرف، أي بسبب الإجــراء
يعتمد  بلد  فــي  الــصــنــدوق،  فرضها 
ــراد.  ــيــ ــتــ ــلـــى الاســ بـــشـــكـــل أســــاســــي عـ
79 مليار  الـــواردات  قيمة  بلغت  فقد 
فــي  وعــــجــــز   ،2019 عـــــام  فــــي  دولار 
مليار   50 بقيمة  الخارجية  التجارة 
الــنــاتــج  ــل نــحــو 16% مــن 

ّ
دولار يــمــث

خفض  إن  عمليا،  الإجمالي.  المحلي 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة، يـــــــؤدي إلــــــى ضـــرب 
م، 

ّ
الاستيراد ويرفع معدّلات التضخ

 بعد 
ً
وهذا بالفعل ما حدث مباشرة

تـــعـــويـــم ســـعـــر صــــــرف الـــجـــنـــيـــه فــي 
إلى  م 

ّ
التضخ ارتفع معدل  إذ  مصر، 

29.5% في عام 2017. وهذا ينعكس 
لأجور  الشرائية  القوّة  في  تراجعا 
ويُترجَم مباشرة في زيادة معدلات 

الفقر. 
ــذه الـــنـــتـــائـــج هــــي كــلاســيــكــيــة فــي  ــ هـ
ــنـــدوق الــنــقــد  ــار الـــبـــرامـــج مـــع صـ إطـــ
الدولي الذي لا يُعطي أهمية كبيرة 
ــة الـــنـــاشـــئـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ لـــلـــمـــشـــاكـــل الاجـ
بـــســـبـــب ســـيـــاســـاتـــه الـــتـــقـــشـــفـــيـــة، بــل 
يهتمّ بمعالجة المشاكل البنيوية من 
أبــعــاد اجتماعية.  وجــهــة مــالــيــة بــلا 
ــائـــح الــــصــــنــــدوق، فــي  تــقــتــصــر نـــصـ
ــاء  ــشـ ــلـــى إنـ ــاعــــي، عـ ــمــ ــتــ الــــشــــأن الاجــ
لحماية  اجتماعية«  أمــان  »شبكات 
إلى »مساعدة  ينظر  أنه  أي  الفقراء، 
ــــن إزالـــــــــة أســـبـــاب  ــراء« بـــــــدلًا مـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ

وقوعهم في الفقر.

تعميق الارتهان للخارج

واحدة من المفارقات التي تنجم عن 
الــعــلاقــة غير المــتــوازنــة مــع صندوق 

الــنــقــد الــــدولــــي، إذا كــــان مـــن المــمــكــن 
إنــشــاء عــلاقــة مــتــوازنــة، أنـــه يــفــرض 
مـــســـاراً لــلــتــعــامــل مـــع الأزمـــــات يــزيــد 
الخارجي  فالدين  للخارج.  الارتهان 
55 مليار دولار  في مصر كان يبلغ 
مع  البرنامج  توقيع  قبل   2015 فــي 
الــســنــوات  لــكــن حصيلة  الــصــنــدوق، 
الـــــخـــــمـــــس الـــــتـــــالـــــيـــــة بـــــعـــــد تــــوقــــيــــع 
ــبـــرنـــامـــج، رفـــعـــت هــــذا الــــديــــن إلـــى  الـ
الثاني  الــربــع  فــي  مــلــيــار دولار   123
يــشــكّــل  الأمــــــر  هـــــذا   .2020 عـــــام  مــــن 
ـــه 

ّ
ــل ــلــــى المـــجـــتـــمـــع كـ ــراً عــ ــيــ ــبــ عـــبـــئـــا كــ

ــيـــس فـــقـــط عـــلـــى خـــزيـــنـــة الــــدولــــة.  ولـ
فـــهـــذه الـــديـــون تــتــرتــب عــلــيــهــا كلفة 
علما  الأجنبية  بالعملات  خدمتها 
بــــأن الـــتـــجـــارب الــســابــقــة أثــبــتــت أن 
ف عن 

ّ
 لا ينتهي إلا بالتخل

ّ
هذا الفخ

سداد الدين، وهو ما سيجعل البلد 
ــة الــعــودة لــطــلــب المــســاعــدة  فــي دوامــ
 

ّ
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد. فـــي مــقــابــل كــل

ذلــــك تـــراجـــع صـــافـــي الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية المباشرة التي كانت تعاني 
دولار  مليارات   6.7 بقيمة  عجز  من 
إلــى عجز  في عــام 2015، لكنه ازداد 
بقيمة 8.6 مليارات دولار في 2019، 
النقد  أن هــدف برنامج صندوق  أي 
لم  الأجنبية  الاستثمارات  في جذب 

ينجح.
»فريدريش  لمؤسسة  تقرير  ويشير 
ــات بـــرنـــامـــج  ــيــ ــداعــ ــرت« حـــــول تــ ــ ــبـ ــ ايـ
صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي مـــصـــر، إلــــى أن 
المــشــكــلــة الــبــنــيــويــة فــــي الــقــطــاعــات 
»فالقطاعات   .

ّ
تــحــل لــم  الاقــتــصــاديــة 

الأنــجــح الــتــي تحصد الــنــمــوّ الأكــبــر 
لا تـــزال قــطــاعــات الــنــفــط والــخــدمــات 
للدولة(،  الأكبر  الدائن  )وهي  المالية 
ــة إلــــى قـــطـــاعَـــي الـــعـــقـــارات  ــافـ بـــالإضـ
ات الـــــلـــــذيـــــن يـــتـــمـــيـــزان  والإنــــــــــشــــــــــاء
بالمضاربة في الأصول غير المنتجة، 
ــقــــق الـــفـــخـــمـــة،  ــيــــلات والــــشــ ــفــ مـــثـــل الــ
ــر فـــيـــهـــمـــا المــــحــــســــوبــــيــــات  ــشــ ــتــ ــنــ وتــ
هـــذيـــن  أن  ــلــــة  ــكــ والمــــشــ والــــــفــــــســــــاد«. 
القطاعين يحظيان بأكبر حصّة من 
في  والخاصّة  العامة  الاستثمارات 
إيجابيا  تــأثــيــر  لا  بــأنــه  الــبــلــد، علما 
وحده  المدفوعات.  ميزان  على  لهما 
القطاع السياحي، من بين القطاعات 
الــنــامــيــة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ذو 
ــيـــزان المـــدفـــوعـــات، إلا  تــأثــيــر عــلــى مـ
المخاطر  بسبب  مكشوفا  يبقى  أنــه 
الأمنية في المنطقة التي لعبت دوراً 
ــي الـــســـنـــوات  ــي تـــراجـــعـــه فــ كـــبـــيـــراً فــ
الــتــي مــضــت )قــبــل انــتــشــار جــائــحــة 
كــورونــا وأثــرهــا عــلــيــه أيــضــا(، وأي 
إلى  أمنية إضافية قد تعيده  ة 

ّ
خض

الوراء أكثر. إن تركيز الاستثمار في 
إلى  يؤدّ  لم  المنتجة،  غير  القطاعات 
تحسّن في سلة واسعة من المؤشرات 
اقتصر دوره على  بــل  الاقــتــصــاديــة، 
التي  الــصــادرات  فــي  طفيف  تحسّن 
 2019 فــي  مــلــيــار دولار   28.9 بــلــغــت 
في  دولار  مــلــيــار   25.4 مـــع  مــقــارنــة 

بداية تطبيق البرنامج عام 2016.

على  المحروقات  أسعار  في  متتالية 
مــدى الــســنــوات الــثــلاث الــتــي شهدث 

تطبيق برنامج صندوق النقد.
أما زيادة الإيــرادات فكانت من خلال 
رفع نسب الضرائب وإدخال ضرائب 
جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة، 
الـــتـــي تـــطـــال فـــئـــات المـــجـــتـــمـــع كــلــهــا، 
والــتــي وبــلــغــت 14% فــي عـــام 2017. 
ولــلــمــفــارقــة لــقــد أتـــى هـــذا الأمــــر بعد 
الحكومة المصرية معدل  أن خفضت 
الــتــي كــانــت تــطــال شريحة  الضريبة 
إلــى  مـــن %25  الأعـــلـــى  الـــدخـــل  ذوي 

22.5% في عام 2015. 
برنامج  هيكلية: هدف  3ـ إصلاحات 
ــــذه  ــن خـــــــــلال هـ ــ ــ ــــد مـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــدوق الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ صـ
الاستثمارات  جذب  إلى  الإصلاحات 
الأجــــنــــبــــيــــة ومـــــســـــاعـــــدة الــــشــــركــــات 
ــذا فــرض  الــصــغــيــرة عــلــى الــتــوسّــع. لـ
استثمار  قانون  تطبيق  الدولة  على 
ض عدد الإجراءات والتنظيمات 

ّ
يخف

التي كانت مفروضة لإنشاء شركات 
ــر الـــذي كـــان يأتي  جــديــدة، وهـــو الأمـ
لأنه  الكبيرة،  الشركات  مصلحة  في 
كان يستبعد الشركات الصغيرة قبل 
ولادتـــهـــا. لــكــن هـــذا الــقــانــون لا يـــزال 
يؤمّن الأراضي لهذا الاستثمار بشكل 
مجاني، أو بأسعار مخفضة للغاية 
لمشاريع معينة، ما يسهم في تسهيل 

الطريق للفساد والمحسوبيات. 
ــات  ــبــــرنــــامــــج إصــــلاحــ كـــمـــا فــــــرض الــ
عمليات  تبسّط  الــتــي  الــقــوانــين  على 
الإفــــــــــلاس والـــتـــســـيـــيـــل والـــــتـــــي كــــان 
ز الاستثمار الأجنبي 

ّ
يفترض أن تحف

للدخول إلى البلاد. 

الفقر يزداد

يــــرى صـــنـــدوق الــنــقــد أن بــرنــامــجــه 
أن  إذ  بــــنــــجــــاح.  يـــســـيـــر  ــر  مــــصــ فـــــي 
ــــج المــــحــــلــــي شــــهــــد نـــــمـــــواً فــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
الــتــوالــي،  عــلــى  و2019   2018 سنتي 
قبل بــدء أزمــة كــورونــا. كذلك يعتقد 
أن بــرنــامــجــه نــجــح فــي لــجــم العجز 
الــهــائــل فــي الــحــســاب الـــجـــاري الــذي 
 ،2016 عــام  فــي  دولار  مليار   20 بلغ 

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

21.3

3.7

-6.7-7.9-7.2-7.8-8.6

صافي الإسثمارات

الأجنبية المباشرة

في مصر

خدمة الدين

الخارجي المصري

الصادرات

المصرية

مؤشرات أساسية في الإقتصاد المصري (مليار دولار)

6.66.6
7.98.7

25.425.6
27.628.9

المصدر: البنك الدولي

ارتفع الدين الخارجي 

لمصر من 55 مليار 

دولار في عام 2015 

إلى 123 مليار دولار 

في الربع الثاني من 

عام 2020

8.7
مليار دولار

هو كلفة خدمة

الدين الخارجي

على مصر في 2019 

مقارنة مع 3.7 مليار

في 2015 علماً

بأن خدمة الدين

ل %30
ّ
الخارجي تمث

من الصادرات في عام 

2019 مقارنة

مع 17.7% في 2015

ة مع صندوق النقد
ّ

التجربة المصري

تصحيح العجز الخارجي

على حساب الفقر الداخلي

مخاطر تضخمية 

في لبنان
الــيــوم فــي مــســار انــحــداري  جه لبنان 

ّ
يت

ــادّ. فــمــع ارتــفــاع ســعــر صـــرف الـــدولار  حــ
الـــذي لامــس 13000 لــيــرة آخــر الأســبــوع 
ــزان  ــيـ ــز مـ المـــــاضـــــي، ومــــــع تـــســـجـــيـــل عـــجـ
فــي  دولار  مـــلـــيـــارت   10.5 المــــدفــــوعــــات 
نهاية السنة الماضية، لم تعد هناك آفاق 
 فـــي المــــدى المــنــظــور. لــذا 

ّ
واضـــحـــة لــلــحــل

أصبح واضحا أن هناك حاجة ماسّة إلى 
تدفقات مالية خارجية تأتي بالعملات 
هكذا،   .

ً
قــلــيــلا الــوضــع  لتضبط  الصعبة 

تــكــوّن جــو عــام عند أصــحــاب الــقــرار في 
السلطة، مــفــاده أن لا مجال مــتــوافــراً إلا 
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. بدأت 
هذه السلطة بالتفكير في تنفيذ شروط 
الصندوق قبل أي برنامج معه. أوّل هذه 
الـــشـــروط المـــطـــروحـــة جـــديـــا، رفــــع الــدعــم 
رفع  أن  المشكلة  الــصــرف.  وتحرير سعر 
الدعم، قد يحدث صدمة كبيرة من دون 
ــي التبعات 

ّ
خــطــة شــامــلــة تنظر فــي تــوق

عن  الناتجة  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 
الرفع.

ــة مـــشـــتـــركـــة  بـــعـــنـــوان »الــــدعــــم  ــ ــ فــــي ورقـ
ـــل يــلــتــهــم 

ّ
الـــحـــكـــومـــي الـــلـــبـــنـــانـــي المـــضـــل

ــر  احـــتـــيـــاطـــاتـــه الأجـــنـــبـــيـــة«، يــشــيــر وزيــ
ومــســتــشــارتــه  نــعــمــة  راوول  الاقـــتـــصـــاد 
ليلى داغــر، إلى أن كلفة الدعم تستنزف 
احــتــيــاطــات مـــصـــرف لــبــنــان بــالــعــمــلات 
حاله  على  الــدعــم  استمرّ  »إذا  الأجنبية 
ســيــســتــنــفــد احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة بنحو 7 مــلــيــارات 
تــشــيــر  الــــورقــــة   .»2021 ــام  ــ عـ فــــي  دولار 
الاقـــتـــصـــاد، والــتــي  ــة وزارة 

ّ
أن خــط إلـــى 

رُسمت بمساعدة فنية من البنك الدولي، 
المستوردة  السلع  دعــم  بتحويل  تنصح 
إلـــى دعـــم نــقــدي لــأســر لــلــشــرائــح الأفــقــر 
ــم  ــدأ بــــرنــــامــــج الــــدعــ ــ ــبـ ــ ــمــــع. يـ ــتــ فـــــي المــــجــ
من  الأفــقــر   %80 نسبة  بتغطية  المباشر 
اللبنانيين في السنة الأولى، لتصل هذه 
النسبة إلى 30% بعد 5 سنوات. وتكون 
شــهــريــا  دولاراً   50 شـــكـــل  عـــلـــى  دفــــعــــات 
لــكــل  دولاراً   25( راشــــــــد  شـــخـــص  لـــكـــل 
ــى، عــلــى أن يصل  طــفــل( فــي الــســنــة الأولــ
إلـــى 30 دولاراً شــهــريــا لكل  المــبــلــغ  هـــذا 
لــكــل طــفــل( فــي السنة  ــد )15 دولاراً  راشـ
السنويّة  المــيــزانــيّــة  تتطابق  الــخــامــســة. 
المــيــزانــيّــة  ــع  مـ الاقـــتـــصـــاد  ــة وزارة 

ّ
لــخــط

ــنــــدوق  ــي مـــــفـــــاوضـــــات صــ ــ ــة فــ ــرحــ ــتــ ــقــ المــ
الــنــقــد الــدولــي لــبــرنــامــج دعـــم التضامن 
البرنامج  هذا  دمج  ويمكن  الاجتماعي. 
مع القرض الــذي تمّت الموافقة عليه من 
ــذي تــبــلــغ مــيــزانــيــتــه  ــ الــبــنــك الـــدولـــي، والـ
الــورقــة، من  246 مليون دولار وبحسب 
المـــقـــدّر أن يــؤمّــن هـــذا الــبــرنــامــج تــوفــيــراً 
الــعــمــلات  مـــن  مــلــيــار دولار  بــنــحــو 13.7 
الأجــنــبــيــة عــلــى مـــدى الــســنــوات الخمس 
لهذا البرنامج. يقترح نعمة وداغر، دفع 

ن
ّ

القيمة التحويلات )مليون دولار(المكو

135التحويلات الغذائية

56.5التحويلات غير الغذائية

21.1مبالغ نقدية تعليمية للطلاب

236.1قيمة التحويلات الإجمالية *

161257عدد العائلات المستفيدة

المصدر: مجلس النواب

* هذا الرقم قابل للتغيّر تبعاً للتعديلات في مجلس النواب

لمواجهة التداعيات والنتائج.
فــمــن الآثــــار الاجــتــمــاعــيــة الــتــي قــد تنتج 
عــن رفــع الــدعــم، ارتــفــاع نسبة الفقر في 
المجتمع اللبناني إلى أكثر من 53% وهي 
النسبة التي أشــارت إليها »إسكوا« في 
تقرير صادر في تموز الماضي. ويحصل 

هذا الأمر من خلال مسارين: 
ــل لــســعــر  - الــــصــــدمــــة الــــتــــي قـــــد تـــحـــصـ
الصرف في حال رفع الدعم. إذ سينجم 
عن ذلك، طلب إضافي على دولار السوق 
المــوازيــة بسبب رفــع الــدعــم، مــا سيؤدي 
ــور  ــ ــيـــمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة لأجـ ــقـ إلــــــى خـــفـــض الـ
الشرائية  قدرتهم  إضــعــاف  اللبنانيين، 
ــف 7 

ّ
أكـــثـــر. فــالــســلــع المــدعــومــة الــتــي تــكــل

لــيــرة فــي ســنــة 2021، بحسب  مــلــيــارات 
ــر، يــأتــي الــطــلــب على  ــ ورقـــة راوول وداغـ
دولارها حاليا من مصرف لبنان، وليس 
مـــن الــــســــوق، وبـــالـــتـــالـــي إن رفــــع الــدعــم 
إلى  لبنان  مــصــرف  مــن  الطلب  سيحوّل 
أنه سيقلص استخدام  السوق. صحيح 
مصرف لبنان للدولارات المحدودة التي 
يملكها، لكنه سيُشعل طلبا يوازي %70 
مــن قيمة الاســتــيــراد الإجــمــالــي. بعبارة 
أوضـــــح، ســيــشــتــعــل ســعــر الـــصـــرف عند 
قبل حصوله.  الــدعــم  رفــع  ظهور ملامح 
طبعا لن يكون الطلب في السوق بحجم 
 
ّ
الــدولــة ستضخ مليارات إضافية لأن   7

نحو 1.5 مليار دولار في السنة الأولى، 
ثم ستنخفض في السنوات اللاحقة من 
ــة الــدعــم المــبــاشــر، وثــانــيــا لأن 

ّ
خـــلال خــط

ض الطلب على السلع 
ّ
رفع الدعم سيخف

ــع عــنــهــا الـــدعـــم، لــكــنــه سيبقى  ــ الـــتـــي رُفـ
طــلــبــا مــعــتــبــراً وكـــبـــيـــراً، يــفــوق 50% من 
الاســـتـــيـــراد. هـــذا يــعــنــي أن الــطــلــب على 
ــة ســيــرتــفــع  ــوازيــ ــدولار فـــي الـــســـوق المــ ــ ــ الـ
معه وستنطلق  الصرف  وسيرفع سعر 
حلقة من التغذية الذاتية عبر مصدرين: 
سعر الصرف وتضخم الأسعار. سيكون 
لــهــذا الأمــــر تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى الــقــدرة 
ــبــنــانــيــين، وســيــضــع نسبة 

ّ
الــشــرائــيــة لــل

كبيرة منهم تحت خط الفقر. 
- المـــســـار الــثــانــي يــتــعــلــق بــارتــفــاع كلفة 
ــبــــاشــــر، لأن الــســلــع  المـــعـــيـــشـــة بـــشـــكـــل مــ
المـــرفـــوع عــنــهــا الــدعــم ســيــرتــفــع سعرها 
عــلــى إثـــر هـــذه الــخــطــوة. كــذلــك سترتفع 
كلفة المعيشة بشكل غير مباشر بسبب 
الارتفاع في كلفة  الصرف.  ارتفاع سعر 
قيمة  انــخــفــاض  مــع  سيتزامن  المعيشة، 
له  الشرائية، لا نتيجة  الأجـــور والــقــدرة 

سوى ارتفاع معدلات الفقر في البلد.
لذا، من المهم النظر إلى ما ستكون عليه 
الفقر.  معدلات  ارتفاع  مواجهة  خطوات 
فتحويل الدعم إلى دعم مباشر لن يكون 
إذا لم يترافق مع خطوات أخــرى.  كافيا 
ة الدعم المطروحة تقول 

ّ
بالأخص أن خط

البرنامج،  مــن  الخامسة  السنة  فــي  إنــه 
الــتــغــطــيــة شــامــلــة لنسبة %30  ســتــكــون 
اللبناني، ما يعني أنه  فقط من الشعب 
بــحــســب مـــعـــدلات الــفــقــر المــــوجــــودة الآن 
سيُترك 23% من الفقراء من دون حماية 
اجــتــمــاعــيــة. هـــذه الــنــســبــة ســتــكــون أكبر 
بكثير إذا احتسبنا نسب الفقر المتزايدة 
التي ستنتج عن خطوة رفع الدعم. فإن 
سهم في تحسين 

ُ
لم تكن هناك خطوات ت

الارتفاع  الاقتصادي، ومواجهة  الوضع 
أن  النتيجة  الفقر، ستكون  مــعــدلات  فــي 
شــريــحــة كــبــيــرة مــن الــلــبــنــانــيــين الــفــقــراء 
ترك لمصيرها من دون مساعدة. هنا 

ُ
ست

ضح أهميّة أن يكون رفع الدعم جزءاً 
ّ
تت

ة متكاملة، وليس خطوة فريدة 
ّ
من خط

تــهــدف إلـــى تــحــســين حــســابــات مــصــرف 
لبنان أو موازنة الدولة. 

ــا الآثــــار الاقــتــصــاديــة، فــقــد تــكــون في  أمـ
ــتـــاج. هــنــا من  ارتـــفـــاع كــلــفــة سلسلة الإنـ
المـــهـــم الــنــظــر إلــــى مـــا ســيــحــدث لأســعــار 
ــع الـــدعـــم. لمـــاذا  ــ ــال رُفـ المـــحـــروقـــات فـــي حــ
ــعَــــمــــود الأســـــاس  المــــحــــروقــــات؟ لأنـــهـــا الــ
ــفـــي حـــال  ــاد. فـ ــتــــصــ لـــإنـــتـــاج فــــي أي اقــ
ارتــفــعــت أســـعـــار المـــحـــروقـــات، ســتــرتــفــع 
ــة، وخـــصـــوصـــا  ــاقــ ــطــ كـــلـــفـــة اســـتـــهـــلاك الــ
ــة رفـــع الــدعــم بــحــســب الــبــرنــامــج 

ّ
أن خــط

الكهرباء.  الدعم عن  المــذكــور تشمل رفــع 
ة رفع 

ّ
وهذا يعني أنه إذا لم تترافق خط

ة لتحسين تغذية الكهرباء 
ّ
الدعم مع خط

ــانــــع والمــــصــــالــــح نــفــســهــا  ســـتـــجـــد المــــصــ
ــام مــشــكــلــة كــبــيــرة، لأن الــطــاقــة الــتــي  ــ أمـ
نظراً  مكلفة  الدولة ستصبح  رها 

ّ
ستوف

إلى ما هي عليه اليوم، وسترتفع الكلفة 
مع  هــائــل  بشكل  الــلازمــة  للطاقة  الكلية 
رفع الدعم عن المازوت أيضا، ما سيرفع 
كلفة إنتاج الطاقة عبر مولدات خاصّة. 
وهــذا يشير إلــى أن رفــع الدعم بلا خطة 
آفـــاق التحسّن  شــامــلــة، قــد يقضي عــلــى 
ــتـــاج  ــه يـــرفـــع كــلــفــة الإنـ ــ الاقــــتــــصــــادي لأنـ

ويُضعف تنافسية الاقتصاد.
ومــــن نــاحــيــة اقـــتـــصـــاديـــة أخــــــرى، يجب 
الــتــركــيــز عــلــى مـــا قـــد يـــحـــدث فـــي قــطــاع 
النقل في حال رُفع الدعم عن المحروقات. 
لهذا القطاع أهميّة كبرى على الاقتصاد 
ــكّــــل الـــعـــصـــب  ــه يــــشــ ــ ــ بـــشـــكـــل عــــــــام، إذ أنـ
ل البضائع والعمال، 

ّ
الأساسي لحركة تنق

وهما العاملان الأهم في عملية الإنتاج. 
ــال مــن  ــقـ ــتـ ، إذا ارتـــفـــعـــت كــلــفــة الانـ

ً
مــــثــــلا

إلــى مكان العمل سترتفع  مكان الإقــامــة 
حصّة هذه الكلفة من أجر العامل وربما 
ــر عــلــى ســلــوكــه الاســتــهــلاكــي، أو 

ّ
ســتــؤث

إذا أصبحت كلفة نقل  أمــا  عــمــلــه...  على 
البضائع أكبر بأضعاف من كلفة نقلها 
الحالية، فسينعكس ذلك على أسعارها. 
ــة للنقل 

ّ
هــنــا تــكــمــن أهــمــيّــة وجــــود خــط

ة رفع الدعم 
ّ
العام، تترافق أيضا مع خط

لمواجهة هذه التحديات الكبيرة.
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النفقات العسكرية

ــام 1994، أي حــن وُقــــع اتــفــاق  فــي عـ
العسكري  الإنــفــاق  كــان  وادي عــربــة، 
 6.54 أي  دولار،  مــايــن   410 يــــوازي 
% من الناتج الداخلي، بينما في عام 
2010 وصـــل الإنــفــاق الــعــســكــري إلــى 
يـــوازي %4.68  مــلــيــارَي دولار أو مــا 
من الناتج الداخلي. هناك زيــادة في 
الرقم المطلق )خمسة أضعاف(، إنما 
بنسبة أقــل مــن الــنــاتــج الــداخــلــي، ما 
ل قفزة مهمة في الناتج الداخلي 

ّ
يمث

خــال تلك الــفــتــرة. لكن هــذا لا يعني 
ف 

ّ
أنه تم »تحرير« موارد مالية توظ

العبء  تــم تخفيف  بــل  فــي الاقتصاد 
ــفـــاع الــنــاتــج  الاقـــتـــصـــادي بــســبــب ارتـ
الداخلي. هذا الارتفاع يعود لأسباب 

عديدة خارج إطار هذه المقاربة.
ــات  ــ ــولايــ ــ ــت الــ ــمــ ــاهــ ــي المـــــقـــــابـــــل، ســ ــ فــ
ــحــة 

ّ
ــوّات المــســل ــقــ ــم الــ المــتــحــدة فـــي دعــ

الأردنية منذ سنة 1957 وتمّ تجديد 
المـــســـاعـــدات عــبــر الـــســـنـــوات. وصــلــت 
للقوّات  الأمــيــركــيــة  المــســاعــدات  قيمة 
إلـــى 2.17 مــلــيــار دولار في  ــحــة 

ّ
المــســل

ــحــة 
ّ
الـــقـــوّات المــســل عـــام 2019. مــهــمّــة 

ــة مــــن المــــنــــظــــور الأمــــيــــركــــي،  ــ ــيــ ــ الأردنــ
ــة فــي  ــمــ ــاهــ ــســ ــة الـــــــحـــــــدود، المــ ــايــ ــمــ حــ
عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، وفـــي 

»عمليات مشتركة«!

زياد حافظ **

ــيــــة تــنــقــض  لـــــم نــــجــــد دراســـــــــــات عــــربــ
والكيان  الأردن  بن  التطبيع  سردية 
الصهيوني من الناحية الاقتصادية. 
ــه مــــــــن غـــــيـــــر المـــــــــرغـــــــــوب فـــضـــح  ــ ــ ــأنـ ــ ــ كـ
ســــرديــــة المــنــفــعــة مــــن اتـــفـــاقـــيـــة وادي 
ـــة 

ّ
عـــربـــة. بــالــفــعــل، يــصــعــب إيـــجـــاد أدل

تــدعــم جــــدوى الــتــطــبــيــع مـــن الــنــاحــيــة 
الاقــتــصــاديــة الــبــحــت. لــــذا، نــلــجــأ إلــى 
منهجية مقاربة الجدوى الاقتصادية 
المصرية نفسها )انظر العدد السابق 
بــعــنــوان: اقــتــصــاد مــصــر بــعــد أربــعــة 
كامب  لاتفاقية  التطبيع(  على  عقود 
ــلـــى الــنــفــقــات  ــيـــر عـ ــتـــأثـ ــد، أي الـ ــ ــيـ ــ دافـ
لأغــراض  ر«  ــحــرَّ

ُ
»ت ســـ التي  العسكرية 

الخارجية،  التجارة  والنمو،  التنمية 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة المــبــاشــرة. 
ــــــة قــاطــعــة فـــي كـــل هــذه 

ّ
لـــم تــظــهــر أدل

الـــقـــطـــاعـــات عــلــى »نــــجــــاح« الــتــطــبــيــع 
ــذا يــعــود  مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي. هــ
للتطبيع،  الشعبي  الــرفــض  إلــى  أولًا، 
وثــانــيــا لأن الاقــتــصــاد الأردنــــي قــد لا 
ــــوق اقــتــصــاديــة  يــســتــطــيــع تـــقـــديـــم سـ
للسلع الصهيونية أو فرص استثمار 
الــتــي يغلب  مــشــاريــعــهــا  مــع  تنسجم 
الطابع الأمني العسكري، لكن  عليها 
للتجارة  بـــوّابـــة  الأردن  أن  هــو  الأهــــم 
الخارجية الصهيونية لدول الخليج.

التجارة الخارجية

ــــى أن  ــدد مــــن الـــــــدراســـــــات، إلــ ــ يـــشـــيـــر عــ
ــيـــة الأردنـــــيـــــة نــمــت  الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـ
ــا  ــهـ ــرتـ ــــي أجـ ــتـ ــ ــيــــرات الـ ــيــ ــغــ ــتــ ــل الــ ــفـــضـ بـ
ــــات الأردنــــــــيــــــــة فــــــي الـــبـــنـــيـــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الاقــتــصــاديــة. إعــــادة هيكلة الاقــتــصــاد 
الأردنــــــي كــــان بــاتــجــاه »تـــحـــريـــره« من 
ــيـــق« الــنــمــو  ــيـــود الـــتـــي كـــانـــت »تـــعـ ــقـ الـ
المؤسسات  لإرشــــادات  وفــقــا  والتنمية 
ــدولــــي وصـــنـــدوق  ــة كــالــبــنــك الــ ــيـ ــدولـ الـ
ــاد الأوروبــــــــي.  ــ ــــحـ الـــنـــقـــد الــــدولــــي والاتـ
ليس هذا المقال مخصّصا لمقاربة هذه 
الــتــغــيــيــرات وتــقــيــيــمــهــا بـــل لــرصــد أي 
مـــــردود مـــن الــتــطــبــيــع عــلــى الاقــتــصــاد 
الأردني. فالتجارة الخارجية الأردنية، 
مع  عربة  وادي  اتفاقية  بسبب  تنمُ  لم 
الكيان الصهيوني بل بسبب الاتفاقات 
ــات  ــ ــــولايـ الـ ــع  ــ مـ الأردن  عـــقـــدهـــا  ــي  ــتــ الــ
المتحدة، كالتجارة الحرّة عبر المناطق 
الــصــنــاعــيــة المـــؤهّـــلـــة )كــــويــــز( كــمــا في 
بــــأن الأردن ســبــق مصر  مـــصـــر، عــلــمــا 
بــعــشــر ســـنـــوات فـــي تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة. 
فــقــد ارتــفــع حــجــم الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
الأردنية من نحو 5 مليارات دولار قبل 
عام 2000 إلى نحو 26 مليار دولار في 
تــجــاري سلبي  ــام 2017، مــع مــيــزان  عـ

بقيمة 4.3 مليارات دولار.
شركاء الصادرات الأردنية هم الولايات 

ــبـــة الأولـــــــى بــنــســبــة  ــتـــحـــدة فــــي المـــرتـ المـ
25%، باد الحرمن في المرتبة الثانية 
بنسبة 13%، ثم العراق والهند بنسبة 
واتـــحـــاد   ،%5 بــنــســبــة  والـــكـــويـــت   ،%8
الإمــارات العربية بنسبة 5%. الأسواق 
ــعـــراق تشكّل  الــعــربــيــة فــي الــخــلــيــج والـ
30% من الصادرات الأردنية ما يجعل 
ــــدول مــهــمــا عــلــى الأردن،  تــأثــيــر تــلــك الـ

إضافة طبعا إلى التأثير الأميركي.
ــيــــراد، فــتــأتــي  ــتــ أمــــا عــلــى صــعــيــد الاســ
ــــى حــيــث تشكّل  الــصــن بــالمــرتــبــة الأولـ
ثــم  ــراد،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ إجــــمــــالــــي  مـــــن   %14
بــــاد الــحــرمــن بــنــســبــة أقــــل مـــن %14، 
بـــنـــســـبـــة %10،  ــتــــحــــدة  المــ ــات  ــ ــــولايـ ــالـ ــ فـ
والإمــارات بنسبة 5%، وألمانيا بنسبة 

 .%4
ــلـــي لــســنــة 2017  ــداخـ حـــجـــم الـــنـــاتـــج الـ
كـــان نــحــو 40 مــلــيــار دولار، مــا يجعل 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة المــقــدّرة بنحو 26 
 على 

ّ
يــدل مــا  ل %65، 

ّ
تمث مليار دولار 

انكشاف كبير تجاه الخارج بشكل عام 
وتجاه الولايات المتحدة ودول الخليج 

العربي.  

اتفاقية الغاز

ـــعـــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة اتــفــاقــا مع 
ّ
وق

ــام 2016  ــ الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي عــ
لاســـتـــيـــراد الـــغـــاز بــقــيــمــة 10 مــلــيــارات 

دولار يــمــتــدّ عــلــى 15 ســنــة، عــلــمــا بــأن 
 
ً
الــبــرلمــان الأردنـــي رفــض اتفاقا مماثا

مــع  الـــتـــوقـــيـــع  ــق  ــرافــ تــ عـــــام 2014.  فــــي 
احــتــجــاجــات كــبــيــرة مـــنـــدّدة بــالاتــفــاق، 
نشر 

ُ
ت لم  الاتــفــاق  أن بنود  وخصوصا 

نــائــب  مــــن  بـــتـــســـريـــب   2019 ــنـــة  سـ إلا 
مــعــارض فــي الــبــرلمــان. عـــدم الشفافية 
ــلــــطــــات الأردنـــــــيـــــــة أثـــــار  ــبــــل الــــســ مـــــن قــ
أن  حفيظة قطاعات واسعة ولا سيما 
الحاجة إلــى هــذا الغاز غير مبررة في 
ظــل مــصــدر ثــان للغاز مــن قــطــر. حجة 
الحكومة الأردنية، تفيد بأن الاتفاقية 
استقرار سعر  في  الكيان ستسهم  مع 
الــغــاز وســتــؤدّي إلــى توفير مــا يــوازي 
المـــوازنـــة  لمــصــلــحــة  دولار  مــلــيــون   500
ــي  ــ الأردنـــــيـــــة. يـــســـجّـــل لـــلـــبـــرلمـــان الأردنــ
رفض الاتفاقية عبر مسودة قرار صدر 
الثاني 2020. لكن ليس  في 19 كانون 
الأردنية  الحكومة  التزمت  إذا  واضحا 

بقرار البرلمان.  
من سلبيات الاتفاق، الضغط على عدم 
الاســتــثــمــار فـــي مـــصـــادر طـــاقـــة بــديــلــة 
الــحــفــاظ على  ــرورات  منسجمة مــع ضــ
ــزام بــاســتــيــراد الــغــاز من  ــتـ الــبــيــئــة. الالـ
الـــكـــيـــان، يــفــقــد الــــجــــدوى الاقــتــصــاديــة 
لاستثمار في تلك القطاعات الجديدة. 
كما يمنع الاستثمار في إعادة تأهيل 
الإنــتــاج  أن  بــذريــعــة  القائمة  الشبكات 
الــــحــــالــــي لـــلـــطـــاقـــة يــــفــــوق الــــحــــاجــــات 
الظرفية وفقا لتقارير خبراء في الطاقة 

في الأردن.

الاستثمارات المباشرة الخارجية

لـــاســـتـــثـــمـــارات  ــا  ــقـ ــدفـ تـ الأردن  ــد  ــهـ شـ
الخارجية المباشرة بعد اتفاقية وادي 
عربة. لكن ليس واضحا أن هذا التدفق 
يعود إلى »ثمار« الاتفاقية، بل الأرجح 
ــــراءات إعــــادة هيكلة  أنـــه يــعــود إلـــى إجـ
ــادات  ــ ــ ــقـــا لإرشـ ــاد الأردنــــــــي وفـ ــتـــصـ الاقـ
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
فرأس المال الخاص لا يتحرّك بموجب 

الربح،  بــل بسبب عامل  قــرار سياسي 
السريع والمضمون. الإجراءات  والربح 
»مناخا صديقا«  ــخــذت خلقت 

ُّ
ات الــتــي 

ــة بــحــســب  ــيــ ــثــــمــــارات الــــخــــارجــ ــتــ لــــاســ
إجمالي  الغربية.  التقارير  مــن  الكثير 

الـــتـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة خــــال فــتــرة 
أكــثــر مــن 36  إلـــى  1994-2019 وصــلــت 
مليار دولار وفقا لموقع »نوردياتراد«، 
لـــكـــن بـــوتـــائـــر مــخــتــلــفــة. كــــانــــت ذروة 
المــبــاشــرة الخارجية في  الاســتــثــمــارات 

نحو  مــســجّــلــة   2005 عــــام  فـــي  الأردن 
انخفضت  لكنها  دولار،  مــلــيــارات   3.5
لاحقا بشكل ملحوظ لتبلغ 830 مليون 
نسبة  أن  كــمــا   .2019 عــــام  فـــي  دولار 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة مـــن الــنــاتــج 

ات قراء

]2[   
*
الأردن: لا منافع اقتصادية لـ »التطبيع« 

◼ ورقة عمل

ق استخراج الموارد بهدف 
ّ

لقد عم

تأمين نمو رأس المال والاستهلاك 

التناقض بين البيئة وبين آليات 

الإنتاج الرأسمالية

إقدام دولة الإمارات 

على التطبيع مع الكيان 

ي إلى تراجع 
ّ

الصهيوني سيؤد

ملموس في الاقتصاد الأردني 

وخصوصاً في مجال الطيران
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التي  الإشــكــالــيــة  مــن  الــكــاتــب  ينطلق 
ــرار  ــ ــقـ ــ الـ ــز  ــ ــراكــ ــ مــ تـــــــــزال  ــــت ولا  ــهــ ــ واجــ
الباد  نغلق  العالم:  حــول  الحكومية 
بــالــعــمــل  نــســتــمــرّ  أم  الأرواح  لإنـــقـــاذ 
لإنـــقـــاذ الاقـــتـــصـــاد. لاوســــن يــتــســاءل: 
كيف كان بإمكان السياسين - الذين 
لـــم يـــجـــدوا الأمـــــــوال ســابــقــا لمــعــاجــلــة 
المــســائــل الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة - أن 
يــــجــــدوا مـــئـــات مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات 
إجابات؛  هناك  طبعا  النظام؟  لإنقاذ 
لــضــغــط  الـــحـــكـــومـــات  تـــتـــعـــرض  أولًا، 
شـــعـــوبـــهـــا، وقـــــد يـــتـــم إســـقـــاطـــهـــا فــي 
حـــال فــشــلــت فـــي مــواجــهــة الــجــائــحــة. 

بـــانـــتـــفـــاضـــات   2020 ــنـــة  سـ تـــمـــيّـــزت 
في   Black Lives Matter حــركــة  مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، إلــى 
للنيوليبرالية  مــنــاهــضــة  تــحــركــات 
فــي فــرنــســا، إلــى انــتــفــاضــات شعبية 
ــتـــصـــاديـــة أو  ــن أزمـــــــات اقـ مــتــأتــيــة مــ
ــي أنــــدونــــيــــســــيــــا،  ــ ــا فــ ــمــ ســـيـــاســـيـــة كــ
ــبــــنــــان، الــــــعــــــراق، إيـــــــران،  ــد، لــ ــايــــانــ تــ
الأرجنتن،  تشيلي،  أفريقيا،  جنوب 
وبوليفيا. كذلك شهد العام الماضي، 
ــدّة الــحــرب الــتــجــاريــة بن  اشــتــداد حـ
الولايات المتحدة الأميركية والصن 
ــا يشبه  ــى مـ الــشــعــبــيــة وتــحــوّلــهــا إلــ
ــي جائحة 

ّ
الـــحـــرب الــــبــــاردة، ثـــم تــفــش

كوفيد- 19 في شهر آذار.

في شباط الماضي نشر توركيل لاوسن، مقالة في 

العام  »حالة  بعنوان  الإمبريالية«  مناهضة  »شبكة 

سمات  مــن  عـــدداً  فيها  يناقش   »1202 الــجــديــد 

يات التي تواجهها في 
ّ

الرأسمالية العالمية، والتحد

ة  ص مع قراء
ّ

المقال هو ملخ المرحلة. هذا  هذه 

تخلص  التي  الورقة  هذه  في  ورد  ما  لأبــرز  سريعة 

إلى أن الرأسمالية تعاني من ثلاث أزمات؛ أزمة مالية 

ــا«،  »كــورون مواجهة  كلفة  بسبب  ة 
ّ

حـــد ازدادت 

المؤسسات  تأثير  تراجع  من  ناتجة  سياسية  وأزمــة 

الرأسمالية  م 
ّ

تنظ أن  يفترض  كــان  التي  العالمية 

العالمية بفعل احتدام القومية والتنافس، وأزمة 

ب كوارث واسعة النطاق
ّ
ة تسب

ّ
مناخي

ــائــــحــــة مـــفـــاجـــئـــة  ــــت الــــجــ ــانـ ــ ثــــانــــيــــا، كـ
بــشــكــل لـــم يــســمــح لأصـــحـــاب الأعــمــال 
ــــات ومــــجــــمــــوعــــات  ــيـ ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــل الـ ــيـ ــكـ تـــشـ
الضغط للدفاع عن مصالحهم. ثالثا، 
الــفــيــروس ســريــع الـــعـــدوى والــحــركــة 
بــن الـــحـــدود والـــــدول. إلا أن المــفــارقــة 
التي يطرحها الكاتب، هي أن معالجة 
كالإغاق  مؤقتة  بــإجــراءات  الجائحة 
ــبــت خــســائــر عــلــى رأس 

ّ
، وإن رت

ً
مــثــا

المــال، إلا أنها تسهم في إنقاذ النظام 
عــلــى عــكــس مــعــالــجــة مــســألــة المــنــاخ، 
ــــع المــلــكــيــة  ــتــــي تـــتـــنـــاقـــض مـ ، الــ

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

الــخــاصــة ونــمــط الإنـــتـــاج الــرأســمــالــي 
بحدّ ذاته. لذلك، لم يكن غريبا أن نرى 
ما يسميه الكاتب »كينزية الكورونا« 

النيوليبرالين  ــوات  أصــ نسمع  وألا 
الحكومات  تــدخــل  على  واعــتــراضــهــم 

وإنفاقها.

الأزمة المالية

ــزم الإنـــــفـــــاق لمـــواجـــهـــة  ــ ــبـــت حــ ــبّـ ــقـــد سـ لـ
جــائــحــة كــورونــا بــبــلــوغ مجمل الــديــن 
أميركي،  دولار  تريليون   277 الــعــالمــي 
بـــزيـــادة بــلــغــت 15 تــريــلــيــون دولار  أي 
 %365 يــشــكــل  الـــرقـــم  هــــذا   .2020 عــــام 
مــــن مــجــمــل الـــنـــاتـــج الـــعـــالمـــي. لــــم يــكــن 
كــوفــيــد-19 ســبــب الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، 
أو فاقم بعض المشاكل  بــل ربما ســرّع 
في نظام مــأزوم منذ أزمــة 2008-2007 
المالية. الدواء الذي عولجت فيه الأزمة، 

ــال عــمــر الــنــظــام إلا  حــيــنــذاك، ربــمــا أطــ
أنه لم يعالج المشكلة. معدلات الفائدة 
المنخفضة عبّرت عن ضعف في ربحية 
فرص الاستثمار في الإنتاج وبالتالي 
تــبــاطــؤ فــي نــمــوّ الاقــتــصــاد الحقيقي. 
منذ عــام 2008 كــان معدل نمو الناتج 
المــحــلــي لــاقــتــصــادات الــكــبــرى عــالمــيــا، 
باستثناء الصن، أصغر من المعدل في 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  بعد  عقد  أي 
ــت عـــيـــنـــه، تـــضـــاعـــف الـــديـــن  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
عــامَــي 2008 و2018. هذا  بــن  الــعــالمــي 
 

ّ
الــديــن الكبير مــن شأنه أن يــهــدّد بشل

الاقتصاد العالمي.

التنافس

 
ّ
من سمات المرحلة بحسب لاوســن، أن

أربعن عاما من العولمة النيوليبرالية 
تتآكل  الأميركية  بالهيمنة  المحكومة 
الـــيـــوم بــفــعــل صــعــود دول وطــنــيــة في 
الشرق والغرب، في الشمال والجنوب. 
أســاســي حاليا بن  والــتــنــافــس بشكل 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن وروســيــا. 
الدولي  النقد  بحسب تقرير لصندوق 
فــإن الصن ستستحوذ على 51% من 
-2020 بحلول  العالمي  الاقتصاد  نمو 

الاقـــتـــصـــادات  تــشــهــد  ــــت  فــــي وقـ  2021
الأمـــيـــركـــيـــة، الأوروبــــــيــــــة، والــيــابــانــيــة 
ركــــوداً. ولمــواجــهــة هـــذا الــصــعــود أعلن 
ترامب ضرورة الهيمنة العسكرية في 
الــفــضــاء لــلــولايــات المــتــحــدة، وانسحب 
ــــاح وطـــلـــب  ــــسـ ــــن اتــــفــــاقــــيــــات نــــــزع الـ مـ
مليارات   705 بقيمة  عسكرية  مــوازنــة 

رفــعــهــا   ،2021 ــة  ــيـ ــالـ المـ لــلــســنــة  دولار 
الــديــمــقــراطــيــون فــي كــانــون الأول إلــى 
740 مليار دولار. يجمع الجمهوريون 
والــديــمــقــراطــيــون فـــي أمــيــركــا عــلــى أن 
للولايات  الرئيسي  الــعــدو  هــي  الصن 
المــتــحــدة. لــكــن عـــزل الــصــن عــلــى نسق 
الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ــبــــب قـ ــســ ــد مــــمــــكــــنــــا بــ ــ ــعـ ــ لـــــــم يـ
الاستيعابية  القدرة  الإنتاجية. نصف 
لإنــتــاج الإلــكــتــرونــيــات فــي الــعــالــم تقع 
الاستراتيجية  تقوم  لذلك  الــصــن.  فــي 
الأميركية على إزاحة الحزب الشيوعي 
الصيني من السلطة واستبداله بنظام 
ــن هنا  ــركـــي. ومــ ــيـ حــلــيــف لــلــنــظــام الأمـ
الــتــركــيــز عــلــى دعـــم هــونــغ كــونــغ التي 
نجاحهم  حــال  في  الأميركيون،  يتأمل 
فيها، أن تكون نقطة البداية والانطاق 
إلــى  الليبرالية  الــديــمــقــراطــيــة  لتعميم 

كامل الصن.

غرينلاند

يؤدّي التنافس المذكور آنفا إلى تزايد 
ــة الــقــائــمــة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ فــــي الـــحـــيـــويـــة الإمـ
عــلــى الــســيــطــرة الإقــلــيــمــيــة. هــنــاك دول 
صــغــيــرة مــثــل الــدنــمــارك، تــجــد نفسها 
وســـط الــصــراع بــن الـــولايـــات المتحدة 
والـــصـــن وروســــيــــا. مـــن هــــذه الـــزاويـــة 
يــجــب الــنــظــر إلـــى الاهــتــمــام الأمــيــركــي 
إن  عــــام 2019.  فـــي  غــريــنــانــد  بـــشـــراء 
تــغــيــر المـــنـــاخ ســيــجــعــل طــــرق الــشــحــن 
أهمية  ذات  غريناند  وشــمــال  جــنــوب 
استراتيجية وسيجعل أراضيها نقطة 

ــعــد 
ُ
الــجــيــل الــخــامــس 5G. وفـــي حـــن ت

نوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية 
ــتـــن الأوربــــيــــتــــن الـــوحـــيـــدتـــن  الـــشـــركـ
الــلــتــن تــمــتــلــكــان تــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل 
ــــرات الــــخــــبــــراء  ــديـ ــ ــقـ ــ ــإن تـ ــ ــ ــامـــــس، فـ ــ ــــخـ الـ
تــشــيــر إلـــى عـــدم قــدرتــهــمــا عــلــى تأمن 
تــكــنــولــوجــيــات بــســرعــة ورخـــــص تلك 
ــــواوي. قـــامـــت الـــشـــركـــات  ــهـ ــ الـــخـــاصـــة بـ
ــيــــة بـــحـــظـــر تـــســـجـــيـــل بـــرامـــج  ــيــــركــ الأمــ
الـــهـــواتـــف الـــخـــاصـــة بــهــا عــلــى أجــهــزة 
هواوي. وفي كانون الأول 2018، قامت 
كــنــدا بــاعــتــقــال مــيــنــغ وانـــشـــو، المــديــرة 
بــنــاءً على طلب  المالية لشركة هـــواوي 
أميركي على خلفية اتهامات بالتجارة 
المفروضة  العقوبات  إيـــران وخــرق  مــع 
عليها. كذلك تضغط الولايات المتحدة 
عــلــى دول أوروبـــيـــة لمــنــع الــتــعــامــل مع 

مــثــالــيــة لإطـــــاق الـــصـــواريـــخ الــعــابــرة 
ــقـــارات وتــعــقــبــهــا. تـــم رفــــض عــرض  ــلـ لـ
الــــولايــــات المــتــحــدة لـــشـــراء غــريــنــانــد، 
إلا أن الـــدنـــمـــارك تــتــكــيــف مـــع الــوجــود 
الأمــيــركــي المــتــزايــد. فــي حــزيــران 2020، 
المــتــحــدة قنصلية  الـــولايـــات  افــتــتــحــت 
ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزيــــــــــر  وزار  نــــــــــوك،  فــــــي 
الأميركي بومبيو، الدنمارك في تموز 
2020 لمــنــاقــشــة قــضــيــة غــريــنــانــد. في 
المتحدة  الولايات  ت 

ّ
تبن الأول،  تشرين 

بشأن  اتفاقية  والــدنــمــارك  وغريناند 
المبادرات العسكرية الجديدة بالإضافة 
إلـــى بــرامــج الــتــجــارة والاســتــثــمــار في 

غريناند.
تــهــدف الإجــــــراءات الأمــيــركــيــة الأخـــرى 
إلــــــى تـــجـــمـــيـــد الاســــتــــثــــمــــار الـــصـــيـــنـــي. 
عرضت الولايات المتحدة على حكومة 
الحكم الذاتي في غريناند »المساعدة 
ــي«.  ــبــ ــنــ ــار الأجــ ــمــ ــثــ ــتــ فـــــي تـــقـــيـــيـــم الاســ
فـــي الاجــتــمــاع بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــمــــارك في  وحـــكـــومـــة غــريــنــانــد والــــدنــ
الــصــن  كــــانــــت   ،2020 الأول  تـــشـــريـــن 
ر الأميركيون 

ّ
على جــدول الأعمال. حــذ

تـــحـــاول الــصــن  غـــريـــنـــانـــد: »... كــيــف 
القطب  فــي  قــدم  الحصول على موطئ 
أن الصن ليست  إلى  الشمالي. أشرنا 
دولة قطبية ويجب أن تكون غريناند 

على علم بذلك«.

هواوي

هواوي هي أكبر شركة صينية خاصة. 
تكنولوجيات  وأرخـــص  أفضل  تمتلك 

ــتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــاتــهــا  ــــواوي واسـ هــ
ــــوف مــــــن الـــتـــجـــسّـــس  ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــذريـ ــ بـ

لمصلحة الدولة الصينية.

الأزمة المناخية

تتفاقم الأزمة المناخية وباتت تبعاتها 
مــلــمــوســة الـــيـــوم. لــقــد عــمّــق اســتــخــراج 
ــوارد بــهــدف تــأمــن نــمــو رأس المـــال  ــ المــ
ــهــــاك الـــتـــنـــاقـــض بــــن الــبــيــئــة  ــتــ والاســ
الرأسمالية. على  آلــيــات الإنــتــاج  وبــن 
الولايات  الماضية، كانت  المئة سنة  مرّ 
ــدا، أوروبـــــــا،  ــنــ ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، كــ المـ
ــة عــمــا  ــان، وأســـتـــرالـــيـــا مـــســـؤولـ ــابــ ــيــ الــ
انـــبـــعـــاثـــات  ــن مــجــمــل  نــســبــتــه 61% مــ
الصن  عالميا.  الكربون  أوكسيد  ثاني 
والــهــنــد مــســؤولــتــان عـــن 13%، حصة 
دول  لباقي  و%15   ،%7 بلغت  روســيــا 
الهائل في حصّة  التفاوت  العالم. هذا 
الانــبــعــاثــات يـــزداد حـــدّة إذا أخــذنــا في 
فيها  ستهلك 

ُ
ت التي  الأماكن  الحسبان 

السلع لا أين يتم إنتاجها. على سبيل 
ــال، الــــصــــن هــــي أكــــبــــر مـــنـــتـــج فــي  ــ ــثـ ــ المـ
الصن  لكن  الصناعية،  للسلع  العالم 
هي أكبر مصدّر في العالم لهذه السلع 
أيــضــا وخــصــوصــا لــلــولايــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، أوروبـــا الغربية والــيــابــان. 
فـــإن المستهلكن فــي هــذه  بــنــاءً عــلــيــه، 
الــــدول هــم مــســؤولــون أيــضــا عــن قسم 
كبير مــن حــصّــة الــصــن مــن انبعاثات 

ثاني أوكسيد الكربون.
للعالم  الإمــبــريــالــي  التقسيم  أدّى  لــقــد 
ــعــة لــلــســلــع في 

ّ
ــادات مــصــن ــتـــصـ ــى اقـ إلــ

لسنة   %23.5 إلــــى  وصـــلـــت  ــلـــي  الـــداخـ
 %1.85 إلــــى  انــخــفــضــت  بــيــنــمــا   2005
لسنة 2019، بحسب تقرير صــادر عن 
الــدولــي وتقرير آخــر صـــادر عن  البنك 

»ماكروترندز«.
ــذه الإجــــــــراءات  ــ بـــمـــعـــزل عــــن جــــــدوى هـ
ــقـــد أنــــهــــا ســـاهـــمـــت فــي  ــتـ ــعـ الــــتــــي لا يُـ
تنمية الأردن، بل أدّت إلى استثمارات 
فــي بــعــض الــقــطــاعــات فــقــط ولـــم ينتج 
عنها مــنــافــع مــلــحــوظــة، وفــقــا لــدراســة 
قــبــل جامعين  مـــن  عـــــدّت ســنــة 2013 

ُ
أ

ــة أن  ــ ــدراسـ ــ ــذه الـ ــ ــاء فــــي هـ ــ ــــن. جـ ــيـ ــ أردنـ
من  معظمها  الخارجية،  الاستثمارات 
الدول العربية، وهذا شيء إيجابي في 
رأينا، خصوصا في قطاع الصناعات 
وآلــيــة  والـــزراعـــة.  والــطــاقــة  التحويلية 
ــانـــت عـــبـــر الـــبـــورصـــة  الاســـتـــثـــمـــارات كـ
لــيــســت مهمتنا  فـــي عـــمـــان.  الأردنــــيــــة 
الــتــي تشجّع  الــســيــاســة  تقييم جـــدوى 
الاستثمار الآتي من الخارج، بل النظر 
فـــي مـــا إذا كــــان الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان 

ساهم في تنمية الاستثمارات.
 فـــي هـــذا الــســيــاق شــهــدت ســنــة 2016 
تـــحـــوّلًا لافــتــا لــلــبــرلمــان الأردنــــــي الـــذي 
لــه بـــاع طــويــل فــي مــنــاهــضــة التطبيع 
ــتــــصــــادي. فــفــي تــلــك الــســنــة وافـــق  الاقــ
الـــبـــرلمـــان الأردنـــــــي عــلــى قـــانـــون يتيح 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي الاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــيــــة تــديــرهــا  صـــنـــاديـــق اســتــثــمــار أردنــ
ــلــت صحيفة 

ّ
ــة. هــل ــ ــيـ ــ الــحــكــومــة الأردنـ

»جـــيـــروســـلـــيـــم بــــوســــت« بـــهـــذا الـــقـــرار 
الـــذي اعــتــبــرتــه طعنة لــحــركــة »بـــي دي 
ــو إلـــى  ــدعـ ــتـــي تـ الـ الــفــلــســطــيــنــيــة  أس« 
 

ّ
مــقــاطــعــة الــبــضــائــع الــصــهــيــونــيــة وكــل

والاجتماعي.  الثقافي  التعاون  أشكال 
هــــــذه الـــطـــعـــنـــة، بـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، 
جــــاءت بــيــنــمــا يــســهــم نــشــطــاء أجــانــب 
مــن أكــاديــمــيــن ومــســؤولــن فــي حملة 
المقاطعة. رغــم ذلـــك، لــم يــتــجــاوز حجم 
الأردن  فــي  الصهيونية  الاســتــثــمــارات 
ما قيمته 4.7 ماين دولار في نهاية  
حتى  المـــتـــوافـــرة  والإحــــصــــاءات   .2016
ــأن الاســـتـــثـــمـــارات  ــ بـ تــفــيــد  ــر 2017  ــ آخـ
5 ماين  بنحو  زالـــت  مــا  الصهيونية 
اســتــثــمــار  مـــن  هـــنـــاك  لــيــس  أي  دولار، 

يُذكر في البورصة الأردنية. 

تطبيع فوق التطبيع

فــي الــخــاصــة، لا يمكن أن نــقــول بــأن 

التطبيع »نجح« في الأردن، رغم بعض 
الاخــــتــــراقــــات كـــمـــا حـــصـــل فــــي مــصــر. 
ــــي، كــمــا المــصــري، كــان  فالشعب الأردنـ
الكيان  مــع  للتطبيع  رافــضــا  زال  ومـــا 
الــصــهــيــونــي. والـــحـــكـــومـــات الأردنـــيـــة 
لا تــســتــطــيــع أن تـــقـــدّم كــشــف حــســاب 
ــيـــع. لــكــن  ــبـ ــتـــطـ إيـــجـــابـــيـــا لـــســـيـــاســـة الـ
الــخــيــارات والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
بعت في إعادة هيكلة الاقتصاد 

ُّ
التي ات

الأردني وفقا لتعليمات البنك الدولي 
إلـــى  أدّت  ــــي  ــــدولـ الـ الـــنـــقـــد  ــــدوق  ــنـ ــ وصـ
ــكـــشـــاف الاقــــتــــصــــاد الأردنــــــــي تــجــاه  انـ
الـــخـــارج، وخــصــوصــا تــجــاه الــولايــات 
الــخــلــيــج. هـــذا يُضعف  المــتــحــدة ودول 
ــة، أيّــــا كــانــت،  ــيــ قــــدرة الــحــكــومــة الأردنــ
ــارجـــي بما  فـــي مـــواجـــهـــة أي إمـــــاء خـ
فــيــه مــا يــمــكــن أن يــصــبّ فــي مصلحة 
الطن  يــزيــد  ومــا  الصهيوني.  الــكــيــان 
ة، إقدام دولة الإمارات على التطبيع، 

ّ
بل

مــا ســـيـــؤدّي إلـــى تــراجــع مــلــمــوس في 
الاقـــتـــصـــاد الأردنــــــــي وخـــصـــوصـــا فــي 
ة »غلوبس« 

ّ
الطيران. وفق مجل مجال 

الاقتصادية الصهيونية، فإن اتفاقات 
الطيران بن الكيان وكل من البحرين 
ــزداد بــشــكــل مــلــمــوس،  ــتـ والإمـــــــارات سـ
ــقـــط، بــل  لـــيـــس بـــهـــدف نـــقـــل الـــســـيـــاح فـ
كــمــحــطــات لــنــقــل الــــركّــــاب مـــن الــكــيــان 
إلى الشرق الأقصى، علما بأن الشركة 

الأردنية »العالية« تقوم بتلك المهمة.

** باحث وكاتب اقتصادي وسياسي 
والأمين العام السابق للمؤتمر القومي 
العربي

* هذا المقال هو واحد من حلقات عديدة مقتطفة 
الاقتصادي  والكاتب  الباحث  أعدّها  التي  الورقة  من 
الاقتصادي  »البعد  بعنوان:  حافظ  زياد  والسياسي، 
للتطبيع: الواقع والمواجهة{، والتي قدّمها في منتدى 
يقول   .2021 شباط   21 في  التطبيع{  ضد  »متحدون 

حافظ إن مهمة الورقة ليست تعداد المكتسبات التي 
حققها الكيان الصهيوني من خلال اتفاقيات السلام 
التسعينيات،  في  تعمّم  الذي  الرسمي  غير  والتطبيع 
بل التركيز على فكرة أساسية أن هذه الاتفاقيات لم 
تؤدّ إلى تحسين المشهد الاقتصادي للدول التي أقدمت 

على تلك الخطوة

ــنــــوب« واقــــتــــصــــادات مــســتــهــلــكــة  »الــــجــ
انــزيــاح وتكثف  لها في »الشمال« إلــى 
ــلــــوّث الـــــهـــــواء والمـــــــــاء والــــتــــربــــة فــي  ــتــ لــ
لــذلــك، باتت  الــعــالمــي. نتيجة  الــجــنــوب 
تــبــعــات الــتــغــيّــر المــنــاخــي مــن أعــاصــيــر 
وجــفــاف وفــيــضــانــات أكــثــر فــي القسم 
الفقير من العالم منها في الدول الغنية 
ــه. بــحــســب الـــكـــاتـــب، لــيــســت هــنــاك  ــنـ مـ
إمكانية لحل المسألة البيئية ومشاكل 

المناخ بعيداً عن مسألة الإمبريالية.

ثة الرؤوس
ّ
أزمة مثل

يــخــلــص الـــكـــاتـــب إلــــى أن الــرأســمــالــيــة 
تــواجــه ثــاث أزمـــات؛ أزمــة مالية زادت 
مـــن حــدتــهــا كــلــفــة مــواجــهــة الــكــورونــا. 
أزمــــة ســيــاســيــة؛ حــيــث إن المــؤســســات 
العالمية التي كان من المفترض أن تنظم 
تأثيرها  يتراجع  العالمية  الرأسمالية 
بــفــعــل احــــتــــدام الـــقـــومـــيـــة والـــتـــنـــافـــس. 
وأزمة مناخية تتسبب بكوارث واسعة 

النطاق. 
القاسم  أن  إلـــى  الــكــاتــب  كــذلــك يخلص 
المــشــتــرك لــانــتــفــاضــات الــتــي نشهدها 
ــل بــالافــتــقــار 

ّ
حـــول الــعــالــم أيــضــا يــتــمــث

إلــــى رؤيــــة لمـــا يـــريـــده المــجــتــمــع كــبــديــل 
 عـــن 

ً
عـــــــن الـــــــوضـــــــع الـــــــقـــــــائـــــــم، فــــــضــــــا

لتحقيق  والــتــنــظــيــم  الاســتــراتــيــجــيــات 
التواصل  الــهــدف. تساعد وسائل  هــذا 
الامتعاضات  إيصال  على  الاجتماعي 
وعـــدم الــرضــى، لكنها تــواجــه صعوبة 
في دفع الاحتجاجات إلى ما هو أبعد 

من التظاهرات في الشوارع.

حالة العام الجديد 2021

ثة الرؤوس
ّ
ة تواجه أزمة مثل

ّ
الرأسمالي

◼ مقال

الاقتصادية  المنافع  إلى  تشير  دراسات  هناك  ليست 

رو 
ّ

اء اتفاقية وادي عربة. منظ
ّ

التي جناها الأردن جر

التطبيع، مثل معهد طوني بلير للتغيير الشامل، أو 

وغيرهما،  السياسة،  لدراسات  الأدنى  الشرق  معهد 

لهذه  مباشرة  اقتصادية  منافع  لإيــجــاد  جــهــدوا 

الاتفاقية. حتى الكيان الصهيوني لم يستفد منها 

 إلى دول الخليج العربي. 
ً

إلا أمنياً باعتبار الأردن مدخلا

الخليجي  التطبيع  خطورة  فهم  يمكن  هنا  من 

الذي تلازم مع تفجير مرفأ بيروت، لجعل مرفأ حيفا 

التعاون  للتجارة مع دول مجلس  المدخل  والأردن 

الكيان  مــع  الطاولة  تحت  مــن  أو  علناً  عة 
ّ
المطب

الصهيوني

277
تريليون دولار

هو قيمة

مجمل الدين العالمي

عام 2020

ل زيادة
ّ

وهو يشك

بـ15 تريليون دولار

عن العام السابق
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أنجل بوليغان ــ المكسيك

فــؤاد شهاب.  الرئيس  فــي منتصف عهد  بــدأت  التي 
هذا الأمر رسمه بصورة دقيقة عبد الأمير بدر الدين، 
فــي كتابه »بــنــك لــبــنــان«. فــي حينه، بـــرزت أربـــع فِــرَق 
الشهابيون،  البيروقراطيون  الساسة،  هي:  أساسية، 
جمعية مصارف لبنان، وتكنوقراطيو BSL. تمحورت 
الخلافات بين الأربعة، حول صلاحيات مصرف لبنان، 
بالإضافة إلى مستوى ومدى إشراف الحكومة عليه. 
كذلك، نشب خلاف حول دور القطاع غير الحكومي 
)أي المصارف والخبراء والأكاديميون( في المشاركة 
الحقيقة،  في  لبنان.  مصرف  سياسات  صياغة  في 
جاه إعطاء 

ّ
إن اقتراحات تنظيم القطاع، التي تدفع بات

المصرف المركزي دور المحرّك والموجّه للاقتصاد، لم 
 آذاناً صاغية أثناء عملية دراسة مشروع قانون 

َ
تلق

النقد والتسليف. لذا، فإن النسخة النهائية من القانون 
فقة 

ّ
كانت أقــرب إلــى تسوية بين الأطـــراف الأربــعــة المت

 إداريــــاً مع 
ً
عــلــى إعــطــاء المــصــرف المــركــزي اســتــقــلالا

الطابع  على  لــإبــقــاء  الإنفاقية  صلاحياته  مــن  الــحــدّ 
الاقتصاد  فــي  لإنفاق  للكينزية(  )المــعــادي  المحافظ 
الكوادر  اللبناني. فؤاد شهاب أحاط نفسه بعدد من 
الــخــوري )ومنهم  بــشــارة  اعتمد عليها  التي  الإداريـــة 
لبنان(،  أول حاكم لمصرف  أصبح  الــذي  تقلا  فيليب 
أي الذين لا يرون أيّ ضــرورة لتغيير شكل منظومة 
الاقتصاد السياسي اللبنانية، بينما شهاب نفسه لم 
يكن يرى العطب في المنظومة بقدر ما كان يــراه في 
كيفية توزيعها للدخل على المناطق. أمّا تكنوقراطيو 
يريدون  فكانوا  أوغلوريان،  بجوزيف  ممثلين   ،BSL
مــنــح مــصــرف لــبــنــان اســتــقــلالــيــة تــامــة عــن الحكومة 
لبنان كانت تريد  وقراراتها. بينما جمعية مصارف 
ــل المــصــرف المــركــزي في 

ّ
أن تضمن مــحــدوديــة تــدخ

الأسواق المالية.  

مقال

الأمجد سلامة

في  اللبناني  السياسي  الاقــتــصــاد  منظومة  شــهــدت 
ــة عــهــد الـــرئـــيـــس فـــــؤاد شــهــاب،  ــدايـ تـــطـــوّرهـــا حــتــى بـ
الراعية  الطوائف  من  بدعم  الخدمات  قطاعات  هيمنة 
وارتــبــاطــهــا بـــرأس المـــال الأجــنــبــي )الــفــرنــســي بــدايــة(. 
المــالــي في  الــقــطــاع  تــطــوّر  أمّـــا فــي الخمسينيات، فقد 
ليهيمن  والخليجي،  الأميركي  المــال  رأس  رعــايــة   

ّ
ظــل

هـــو أيـــضـــاً عــلــى قـــطـــاع الـــخـــدمـــات بــرعــايــة الــطــوائــف 
وبـــالـــتـــشـــارك مــعــهــا. لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة، إن تــركــيــب 
بع مساراً مختلفاً إذ 

ّ
منظومة إدارة القطاع المالي لم يت

لعب أرباب المصارف ومن وراءهم حماياتهم الطائفية، 
دوراً أساسياً في صياغة دور منظومة الإدارة المالية 
العلاقة، لما شهدنا هذه  بالقطاع. لولا هذه  وعلاقتها 
الــحــالــيــة. أكثر  الــتــي أدّت إلــى الأزمـــة  الــكــارثــيــة  الإدارة 
ــذا المـــســـار وضـــوحـــاً هـــو عـــلاقـــة جمعية  ــيــات هــ

ّ
تــجــل

نشوء  ومخاضات  اللبنانية  بالدولة  لبنان  مصارف 
وتطوّر مصرف لبنان.

جمعية المصارف   

الرئيسي  الــدافــع  إدّه(  ريــمــون  )شقيق  إدّه  بيار  كــان 
أشــار  مــا  المــصــارف، بحسب  خلف تأسيس جمعية 
هشام صفي الدين، في كتابه »دولة المصارف: تاريخ 
الرجل، ومعه مجموعة كبيرة من  المالي«. كان  لبنان 
المــصــرفــيــين، عــلــى قــنــاعــة بـــضـــرورة تــوحــيــد مــوقــف 
اختلافها  عــن  بمعزل  ضغوطها  وتوجيه  المــصــارف 
حول موقع وهيمنة رأس المال الفرنسي على القطاع 
، كان موقع فرنسا في أسواق رأس 

ً
المصرفي. أصلا

المال العالمية متقهقراً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
أمّا هيمنة رأس المال الفرنسي على القطاع المصرفي، 
له من تجّار وطوائف حامية لهم، كانت مضرّة 

ّ
بما يمث

ق رأس المال الأميركي والخليجي 
ّ
ومانعة  لتطوّر تدف

العالمية  الأســـواق  على  المهيمن  كــان  الأول،  المستجدّ. 
ل فرصة كبيرة 

ّ
بعد بريتون وودز، والثاني، كان يمث

لضعف البنية التحتية المالية في بلدان الخليج. في هذا 
السياق، كانت جهود بيار إدّه مكمّلة لجهود شقيقه 
ــرّاب إقــــرار قــانــون الــســريّــة  ــذي لــعــب دور عــ ريــمــون الـ
الــنــواب. بمعنى آخــر، كانا من  المصرفية في مجلس 
منظومة  مع  المصرفي  القطاع  بين  العلاقة  مهندسي 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي. وبــالــفــعــل تــأسّــســت الجمعية 
انــضــوى فيها معظم  فــي عـــام 1959، وســـرعـــان مــا 
بما  لبنان،  في  العاملة  والأجنبية  اللبنانية  المصارف 
فيها تلك التي كانت تدين بالولاء لبنك سوريا ولبنان 
ل لمصالح رأس المال الفرنسي في لبنان.

ّ
)BSL( الممث

ــقــة حـــول BSL، يخاف 
ّ
كـــان فــريــق المـــصـــارف المــتــحــل

من دعوات تنظيم القطاع لما يمكن أن يخلقه التنظيم 
ونطاق  المــصــارف  تحدّ من حرية عمل  تهديدات  من 
حــركــة رأس المـــال. فــي المــقــابــل، كــانــت المــصــارف ذات 
إلى  بــوضــوح  والخليجي تدعو  الأمــيــركــي  المــال  رأس 
الخمسينيات  منتصف  منذ  القطاع  تنظيم  ضــرورة 
لسببين؛ الأول مرتبط بسعيها للحدّ من هيمنة رأس 
المال الفرنسي، بينما الثاني يتعلق بالتغيير الجذري 
الـــذي قــد ينشأ عــن احــتــواء مــوجــة المطالبة بإصلاح 
القطاع وتنظيمه. سرعان ما برهن الفريق الداعي إلى 
تأسيس جمعية  بعد  »التنظيم«، عن صوابية موقفه 
كــان معارضاً  إدّه  بيار  بــأن  - علماً  لبنان  مــصــارف 
ه خاض لاحقاً معركة التنظيم 

ّ
للتنظيم في البدء، لكن

نيابة عن الجمعية.
على  لبنان  مــصــارف  جمعية  هيمنة  أصبحت  هكذا 
ــقــوّة من  الــقــطــاع المــصــرفــي تلقائية. اســتــمــدت هـــذه ال
حجم ومصدر رأس المال العائد لأعضائها المؤسّسين. 
التي  الطوائف  أن  آخــر، يكمن في  قــوّة  يُضاف عامل 
لة في الجمعية 

ّ
تحتضن ملكيات المصارف كانت ممث

أيضاً. وهي برهنت عن صوابية الرأي القائل بضرورة 
تنظيم القطاع من خلال انخراطها في جهود تنظيمه 
الــجــهــود كان  اللبنانية. ومــا نتج مــن هــذه  الــدولــة  مــع 

تتويجاً لموقع المصارف في علاقتها مع الدولة.

مصرف المصارف »محدود«

يــشــرح عبد الأمــيــر ، فــي كتابه »بــنــك لــبــنــان« موقف 
جمعية مصارف لبنان وتأثيرها على صياغة قانون 

النقد والتسليف. 
كان موقف جمعية مصارف لبنان ذا أثر واضح على 
والتسليف  النقد  قــانــون  مــفــاوضــات صياغة  مــســار 

في المحصلة النهائية، أصبحت السلطة في مصرف 
أولها  مترابطة.  مستويات  أربــعــة  على  تــتــوزّع  لبنان 
الحكومة  تعيّنه  الــذي  لبنان  مصرف  حاكم  منصب 
ع بحصانة خلال فترة ولايته القابلة للتجديد. 

ّ
ويتمت

وثانيها، المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يتألف 
من الحاكم ونوّابه الذين تعيّنهم الحكومة، بالإضافة 
والاقتصاد.  المالية  وزارتـــي  في  العامين  المديرين  إلــى 
وأنــيــط بــالمــجــلــس رســـم الــســيــاســات المــالــيــة والــنــقــديــة 
موقع  ثالثها،  وطباعتها.  العملة  إصـــدار  وسياسات 
ل 

ّ
ــــذي يمث مـــفـــوّض الــحــكــومــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان ال

عطي 
ُ
أ وقــد  المــصــرف،  في  للحكومة  الرقابية  السلطة 

المركزي  المجلس  بــقــرارات  العمل  توقيف  صلاحيات 
الاستشارية  اللجنة  فهو  رابعها،  أمّــا  ــت. 

ّ
مــؤق بشكل 

التي تتألف من ستة أعضاء، أربعة منهم خبراء في 
قــطــاعــات المــصــارف والــتــجــارة والــصــنــاعــة والـــزراعـــة، 
الجمعيّات  بناء على ترشيحات  المال  وزير  ويعيّنهم 

الممثلة لهذه القطاعات.
واضحاً  تشريعاً  التركيبة  هــذه  كــانــت  الــواقــع،  فــي 
منظومة  ضمن  الطوائف  مــع  المــالــي  القطاع  لترابط 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي. فــمــن جــهــة الــــدولــــة، تــقــوم 
)الماروني(،  لبنان  حاكم مصرف  بتعيين  الحكومة 
ونـــوابـــه )المـــوزعـــين عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــطــوائــف(، 
ومـــفـــوّض الــحــكــومــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان )الــســنــي 
»ســابــقــاً«( بشكل مــبــاشــر؛ وبــشــكــل غــيــر مباشر 
ــي المــجــلــس  ــن فــ ــريــ تـــعـــيّن الـــحـــكـــومـــة عـــضـــويـــن آخــ
المركزي، وهما المديران العامان للمالية والاقتصاد. 
ــأنّ تــعــيــيــنــات كـــهـــذه صـــــادرة عـــن الــســلــطــة  ــ عــلــمــاً بـ
الأعضاء  هــؤلاء  تمثيل  تعني ضــرورة  السياسية، 
لطوائفهم ولمصالحها في المنظومة المالية في البلد. 
ــل الــقــطــاعــات الــخــاصــة، 

ّ
وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، تــتــدخ

بــالأخــص المــصــارف والــتــجــار، فــي اختيار أعضاء 
هوى  مع  يتناسب  بما  أيضاً  الاستشارية،  اللجنة 
برعاية  مصالحها  نسجت  الــتــي  الجمعيات،  هــذه 

وبمشاركة الطوائف.
القليلة  الـــســـنـــوات  فـــي  ــبــنــان،  ل مــصــرف  أداء  أثــبــت 
التالية على إنشائه، صحّة هذه النظرية. سياساته 
المالية كانت محافظة جــدّاً وغير توسّعية،  وأدواتـــه 
ها كانت محدودة ببيع وشراء العملات 

ّ
 عن أن

ً
فضلا

م باحتياط 
ّ
والذهب وتحديد مستوى الفوائد والتحك

الـــودائـــع المـــفـــروض عــلــى المـــصـــارف. هـــذا مــا أسهم 
يموّل  كــان  الــذي  القطاع المصرفي  أداء  في ترسيخ 
والــخــدمــات ويبتعد عــن تمويل  الــتــجــارة  قــطــاعــات 
الــقــطــاعــات المــنــتــجــة حــفــاظــاً عــلــى مــصــالــح الــتــجّــار 
تــحــت إشــــراف الــطــوائــف. ومـــا ســاهــم فـــي  ترسيخ 
 

ّ
هـــذا المــشــهــد فـــي مــصــرف لــبــنــان كـــان انــتــقــال كــل

المــركــزي، وخصوصاً  إلــى المصرف   BSL موظفي
 منصب نائب حاكم 

ّ
جوزيف أوغلوريان الذي احتل

تقلا،  فيليب  ذن 
ُ
أ على  مستحوذاً  لبنان  مــصــرف 

غير الضليع في الشؤون المصرفية، بحسب صفي 
قه قانون 

ّ
الدين. كذلك، يمكن الاستنتاج بأنّ ما حق

النقد والتسليف، في عهد فؤاد شهاب، كان تسوية 
ــوال  بـــين المــحــافــظــة عــلــى حــريــة حــركــة رؤوس الأمــ
المــصــرفــي. سلطة  الــقــطــاع  السلطة على  ومــمــارســة 
ضــعــيــفــة أضــعــف مـــن ســلــطــة BSL عــلــى الــقــطــاع، 

وكانت بالتعاون مع المصارف وليس عبر الإكراه.

خارج الطائفة

الــعــلاقــة بــين القطاع  أبـــرز الأمــثــلــة على نسيج   
ّ

لــعــل
المالي ومصرف لبنان وطبيعته الطائفية كان أزمة 
إنترا  أغلق بنك  إنترا وما نجم عنها. فبعدما  بنك 
أبوابه أمام المودعين معلناً توقفه عن السداد، شهد 
رهيبة.  ــة 

ّ
خــض بــرمّــتــه  اللبناني  المــصــرفــي  الــقــطــاع 

فــقــد انــدفــع المـــودعـــون لسحب أمــوالــهــم مــن معظم 
التي تأثرت بمستويات متفاوتة. هدّدت  المصارف 
خذ 

ّ
يت لــم  إن  بـــالإضـــراب  لــبــنــان  مــصــارف  جمعية 

مصرف لبنان خطوات تضمن نجاة القطاع. فقرّر 
اللبنانية حزمة  المــصــارف  يعطي  أن  الأخــيــر،  هــذا 
الدفع  عن  لتوقفها  منعاً  الزبائن  لتلبية  مساعدات 
هي الأخرى. جاء هذا القرار بعد اجتماع للحكومة 
مــن مجلس  أعــضــاء  عة 

ّ
فــتــرات متقط حضره على 

لبنان،  مصارف  جمعية  من  وأعضاء  إنترا،  إدارة 
ــا عــصــفــور فــي كــتــابــه »بــنــك إنــتــرا: 

ّ
كــمــا يـــروي حــن

قــضــيّــة وعــبــر«. لــكــنّ مــصــرف لــبــنــان، وبــقــرار من 
الــحــكــومــة، اســتــثــنــى بــنــك إنـــتـــرا مـــن هـــذه الــحــزمــة، 
مــا يــعــنــي حــكــمــاً بتثبيت تــعــسّــره وإفـــلاســـه. قبل 
لبنان،  انترا بشهرين، رفض مصرف  بنك  إغــلاق 
الــرئــيــس شـــارل حــلــو، طمأنة الأســـواق  ومــن خلفه 
كــان يشهد  الــذي  البنك  إلــى وضــع  اللبنانية  المالية 
 متزايداً على السحوبات. وفي الوقت نفسه، 

ً
إقبالا

أزمــة  مــع  بــبــرودة  لبنان  مــصــارف  تعاطت جمعية 
ــبـــر لاعــــب فـــي الـــســـوق المــالــيــة  ــد أعــضــائــهــا وأكـ أحــ
إلــى  المــوســى  تــتــحــرّك إلا حــين وصــل  لــم  اللبنانية. 
فــإن سلوك  إنترا،  أزمــة  ذقنها. بمعزل عن أسباب 
المــالــي والــســيــاســي،  يها 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، بشق الــســلــطــات 

ل دلالات على 
ّ
وبرودة جمعية مصارف لبنان، تشك

ه 
ّ
أنّ مشكلة يوسف بيدس )مؤسّس بنك إنترا( أن

كان يشتري ولاءات السياسيين عبر المال وتوزيع 
والمــؤسّــســات  البنك  إدارات  مجالس  فــي  المــنــاصــب 
ن من الانتماء إلى إحدى 

ّ
ه لم يتمك

ّ
التابعة له، ولكن

ــم كــونــه مــســيــحــيــاً(. فقد  الــطــوائــف الــلــبــنــانــيــة )رغــ
والمــالــيــة  اللبنانية  السياسية  عــلاقــاتــه  لــه  سمحت 
ــرد، 

ّ
الــدولــيــة بــتــوســيــع أعــمــال مــصــرفــه بــشــكــل مــط

ــكــنّ هـــذه الــعــلاقــات لـــم تــحــمِــه مـــن تــبــعــات الأزمـــة  ل
من  ن 

ّ
تمك بيدس  يوسف  أنّ  لــو  لها.  تــعــرّض  التي 

الحكومة  لكانت  مــا،  طائفة  عــبــاءة  تحت  الاحــتــمــاء 
أن  مــن  أكــبــر  أنــه  اعتبرا  لبنان  ومــصــرف  اللبنانية 
 وبرهن حجم الأزمة في ما 

ً
يسقط )كما كان فعلا

بعد( ومنعاه من الإفلاس. 
منظومة  الناتجة من  والنقدية،  المالية  الإدارة  سمحت 
الاقتصاد السياسي اللبناني، بسقوط أكبر مؤسّسة 
ــهــا لا 

ّ
مالية فــي أكبر قطاع اقــتــصــادي فــي الــبــلاد، لأن

في  المنظومة  هــذه  واستمرت  طائفية.  بحماية  تتمتع 
السنوات التالية، وترسّخت أكثر بالأخص بعد الحرب 

الأهلية اللبنانية.

ة الطائفة  ]3[ تحت عباء

المصرف المركزي »الضعيف«

أثبت أداء مصرف لبنان بعد سنوات على إنشائه أن 

سياساته وأدواته المالية المحدودة أسهمت في 

ترسيخ مسار لأداء القطاع المصرفي يرمي إلى 

تمويل قطاعات التجارة والخدمات والابتعاد عن 

تمويل القطاعات المنتِجة حفاظاً على مصالح 

ار تحت إشراف الطوائف
ّ

التج
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